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بسم الله الرحمن الرحيم . 


الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لتبتدي لولا أن هدانا الله. وبعد 
فإتني أقدم هذا الموضوع للمهتمية بالدراسات الاسلامية على وجه العموم . 
وهو بحث تناولت فيه قضية اللغة عند علياء الأصول اعلم أصول الفقةم وقد 
دعاني إلى هذا أن اللغة أضحت 0 للدر اسة المتعددة تعدد اتجاهات التياة 
الاسلامية من لغوية وأدبية ودينية منذ حياتها الباكرة» وأن هذا المجال جدير 
بالاهتمام والدرس. ولا كان الموضوع يتعلق بالدراسات الاسلامية اتجهت إلى 
مدرسة الأصوليين استوضح تصورهم للّغة - إذ ظهر أنها في واقع الأمر أدق 
وأنفذ. وتحتاج إلى دراسة أي 'وأشمل. ش 


فقضية اللغة في البيئة الأصولية. وما أثير حولما أمر يمتاز به الفكر 
الاسلامي حتى عه كثير من الدازسين مكان. العبقرية فيه. 3 


فلحن نعلم أن العرب كغيرهم من عامة الأمم كانت هم لغة. أ هذه 
اللغة مرت في تاريخها الطويل بمراخل متعددة أنضجتها حتى بلغت بها أن 
تكون وسيلة دقيقة للتعبير عن الوحي الالمي. وهو القرآن الكريم . 


وقد اختلف تصور الدارسين للغة العربية. بقدر انجتلاف الاتجاهات 
العلمية التي يموج بها المجتمع الاسلامي ومردٌ ذلك أن المعاني التي اتخذت هذه 
اللغة وعاءً لها كانت أيضا متعددة المصادر. 


فالمعاني الأدبية - مثلا - مصدرها الوجدان والانفعال والتأثر القائم على 
الدفقة العاطفية ومن هنا كثر فيها الخيال والتخيّل مما أذى الى تنوع الأساليب 
الأدبية واختلافها. وعلى ضوء ذلك يمكن أن نعلل كيف اتجه العرب إلى دراسة 
المجازء فمن ذلك تلك الحادثة التى يروونها عن سيب تأليف أبي عبيدة معمّر 
ابن المثنى كتابه «المجاز ». 1 


٠...عن‏ أبي عبيدة قال: أرسل إل الفضل بن الربيع والى البصرة في 
الخروج إليهء فقدمت. . . فلما استأذنت عليه أذن لي» وهو ني مجلس له طويلٍ 
عريضى فيه بساط واحد قد ما وف صدره فرش عالية لا ترتق تقى اليها إلا 
على رسي . وهو جالسن عليها. . فسْلّمت عليه. . فردٌ وضحك ِل واستدتاني 
حتى جلست على فُرشه ثم سأي" وألطفني وباسطي. وقال: أنشدق”. 
فأنشدته فطرب وضحك وزاد نشاطة. . ثم .دخل رجل' -في زي. الكتاب له هيئة 
فأجلسه إلى جانبي. وقال له: أتعرف هذا. . ؟ قال: لا. قال: هذا أبو عبيدة 
علامة أهل النصرة. أقدمناه لتستفيد من علمه. فذعا له الرجل وقرظه لفعله 
هذاء وقال لي: إني كنت اليك مشتاقا وقد سألت عن مسألة أفتأذن لي أن 
أعرفك إيَّاها. . ؟ فقلت: هات . قال: قال الله 00 دنا شجرة ة تحرج قُِ 
أصل الجحيم . طلعها كأنه رؤوس الشياطين)2“'. . يقع. الوعد والإيعاد 
بما قد عرف مثلهى وهذا لم يعرف. فقلت: 6 
كادمهيم. أما سمعت قول أمرىء القيس : 
أدقعلني والمشرقٌ تشاجعي... . :وميه ررق :كاليات وال 

وهم لم يروا الغول قط ولكنهم ا كان أمر الغول بوهم أوعدوه به 
تحمل الفضل ذلك. واستحسنه السائل. واعتقدت من ذلك اليوم أن 
0 وما يجتاج اليه من عمله. فا 
رجعت. . . عملت. كتابي الذي سميته «المجاز» وسألت عن الرجل فقيل لي: 
هو من كاب الوزير وجلسائه. وهو ابراهيم بن اسماعيل الكاتب.»207). 
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وما أثير كذلك حول اعتقاد التشبيه لله تعالى بخلقه عندما سمعوا قول 
العلي القدير: «قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لا خلقت بيدي7). وذهبوا 
الى تشبيه اليد بالجارحة» وفي ذلك يقول ابن جني . . «نعوذ' بالله من ضعفة 
النظر. وفساد المعتبر. . . ولو كان.بهم أنس ببذه اللغة الشريفة أو تصرف فيها 
أو مزاولة لحا لحمتهم السعادة بها. . . وطريق ذلك أن هذه اللغة أكثرها جار 
على المجازه وقلم] يخرج الشيء منها على الحقيقة»97©. 


وكان ذلك وأنثاله مما دعا الأصوليين إلى دراسة اللغة, والاهتمام بها في 
مقدمات كتبهم استعدادا لاستنباط الأحكام الشرعية من: النصوص القرانية 
والسنة مستهدفين قصد الشارع من هذا التنزيل؛ فما جاءت الشريعة 
الاسلامية إلا لتقييم حياة إنسانية كريمة. . فلا غرو أن يدق فهم نصوصهاء 
ويتعرف على تحديد الدلالات اللفظية فيهاء ولن يتأق ذلك إلا بضبط أبعاد 
تلك الدلالة عن طريق الدراسة الحادة للّغة. ش 

وإن تاريخ العرب السياسى والاجتماعي: والديني» ومساهمتهم في تطور 
الإنسانية, وتقدمها يبدأ بالاسلام . والقرآن. واللغة التي حزمت ذلك كله هي 
العربية الفصحى . وقد كانت تعيش إلى جانب هذه اللغة الفصحى التي 
قدّسها العرب منذ الجاهلية لحجات كانت من القوة والانتشار بحيث صعب. 
على كثير من العرب أن يكونوا مفهومين خارج قبيلتهم حتى يتعلم الواحد منهم 
تلك اللغة المقدسة العامة لكي يفصح بها عن حجة قومه في المجامع 
والأسواق. .»)27 , ' : 
ولما كان القرآن قد نزل على رسول الله يخطط للحياة الانسانية في 
حاضرها القريب ومستقبلها البعيد كان'له منهج في التعبير يختلف عن تلك 
المناهج التي اتبعت عند سائر الناسء ويمتاز هذا المنيج بتضمنه للمعاني التي 
يمكن أن تصح بها الحياة الانسانية على اختلاف العصور. 
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ومن هنا دق النظر الأصولي في تصور اللغة, ودلالتها ما دام الأمر يتعلق 
باستتباط أحكام من النص القراني. 

ولا جدال أيضا في أن نشأة هذا العلم «علم الأصول» لم تأت عرضاء 
وبغير قصدء أو هى' وليدة مصادفةء وإنما هو مرسوم قضي به تطور الحياة 
الاسلامية . مكلو أذ هذا العلم كان قارين جزئيات متتثرة بين عامة الفقهاء 
والمشرّعين على اختلاف بيئاتهم ومناهجهم في المدينة والعراق. وعندما تطورت 
الحياة الاسلامية؛ واتسعت ل الخلاف بين الفقهاء والمتكلمين اتجه 
الامام الشافعي إلى وضع قواعد عامة كوّنت فيا بعد علم الأصول؛ -حتى 
يتمكن من رسم طريق محدد في استنباط الأحكام من الأصول الشرعية. 


ويمكن لنا أن ننوه هنا إلى أن الأصول نوعان: أصول تتعلق بالعقيدة 
وتسمى «أصول الدين». والثاني أصول تتعلق بالقواعد العامة التي يعتمد عليها 
في فهم النص وتأويله . . . 

وتلك الثانية هي موضوع البحث إل أننا نتناول جانباً منها وهو الجانب 
اللغوي. وتظهر أسمية هذا الجانب عندما نرى أن الامام الشافعي قد وضع 
أصوله على هدى من منطق اللغة ولم يتأثر بأي منطق اخر كمنطق اليونان 
(مثلا). ١‏ 


وقد أورد السيوطي كول أبي الحسن بن مهدي «حدثنا محمد بن هارون 
حدثنا هميم بن همام. حدثنا حرملة بن بحي (الفقيه المصري) قال: سمعت 
الشافعي يقول: ما جهل الناس ولا احتلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم 
إلى لسان أرسطاطاليس. . ٠.‏ وم ينول القرآن ول أنت البغ إلا على مصطنح 
العرب ومذاهبهم قُِ المحاورة والتتخاطب والاحتجاج والاستدلال لا على 
مصطلح اليونان. ولكل قوم لغة واصطلاح»!'2. 


والعبارة هنا تحتاج إلى بيان كاشف عما وراءها ذلك لأن منطق اليونان 


زع حلال الدير السيوطي : صود الكاامء عر 3ق ململ والكلام ص م 


كما فصل إليناء 3 بالشكل والصورة؛ أما منطق العرب فإنه يهتم بالفكرة 
ومن 05100 الشافعي- محاولة جادّة لمنطقة الغ عل هلع من 
منطق تلك اللغة ذاتها . : 1 

1 فتحدث عن العام والخاص - مثلا - وعيا في اللغة من بعض ألوان 
التجوز والترداف والاشتراك.. أي يما عل كاد اللغة الها وما تمليه 
طيعة التطويه:. ...ب ا 0 

ونلحظ ذلك كله فيا تناوله الأصوليون من بعبه نخصوصاً ما يتعلق. 
باللغة: - ودلالتهاء : والتي تظهر من خلال. استعمالًا وتداوها؛ إذ. يشير الفخر 
الرازي في - مقدمة تفسيره إلى أن دلالة الألفاظ ليست ذاتية» وإنما هي من 
الإضافات التى يضيفها 8 إلى ألفاظ اللغة. 


وبيتم الأصولي - إلى حد كبير - بالتعرّف عل التلور الدلالي للفظ 
حت يتمكن من تحديد المعنى المقصود من وراء الأساليب .التي يتعرض لماء 
فتحديد المعنى يتوقف“عليه معرفة المع ودينه؟ وهو أمر يحتاج منا إلى مزيد 
من الدراسة الواعية حتى ندرك ما أضافوه الى الدرس اللغوي . 


٠‏ كثيراً ا علق بالأذهان أن المؤلفات الأصولية لا تعدو تلك الأوراق 
الصفراء المتراصة: بين دفتين قديمتين. نراها في خزائن مكتباتنا حاملة مسائل 
شرعية بحته تدور حوها الآراء والخلافات, إل أن الدارس لحاء والمتشخصض 
لصفحاتها يجدها تحوي الكثير والكثير؛ وتكفينا الإشارة إلى ما تحمله من 
مقدمات طويلة ونافعة في ارم تتطرق في كثير من الأحيان إلى ' 
أبحاث بلاغية . 


وقد تنتهي تلك الأبحاث إلى تواج لم يستوفها أصحاب اللغة أو البلاغة 
أنفسهم . والواقع أن دراسة اللغة عند المدرسة الأصولية لم تحظ بما ينبغي أن 
تحظطى , به من عناية الدارسين»؛ فكثير من القضايا التي يثيرها اللغويون 
المحدثون فٍِ الشرق أو في الغرب قد أثارها الأصوليون من قبل. 


وربما كان هذا البحث من بدايات الاهتمام بالجانب اللغوي في البيئة 
الأصولية. . وأتمنى أن. يكون اللبنة .الأولى في بناء صرح - بعد ذلك - من 
الأبحاث فيا خاضه علماء الأصول. وسلكوا فيه كل مسلك. . وهي أعمال 
لا غنى عنها في توفير المناخ المناسب للدعوة إلى فتح باب الاجتهاد في التشريع” 
الاسلامي, والعؤدة الى ما كان عليه المجنمع الاشلامي الأول من خحركة فكرية 
نشطة» تناولت الْنْض الديئ؛ واستمدت” منة حلولً للمشكلات:” ؤمعالجات: لم 
ينشأ من وقائع وأحداث. ين ِ هذا الآ إذا توفرت الأدوات اللازمة لهذا * 
العمل الجليل: ١ 0 5 3 . ٠/7‏ 

وقد “ضبق إلى هذا القول.-- أيضاً - الأستاذ شاكر الحنبل في كتايه 
«أصول الفقه الاسلامي» إذ يقول: «إذا سلبنا معشر المسلمين نعمة 
الاجتهاد. وفرطنا في الاحتفاظ به» فلا. ينبغي أن .نفرط في أداته فتبمل 
أمرهاء 00 حقها. إذ أن الأمة التي سلبها الاستعجام اجتهادهاء وأفقدها 
وعيهاء لا بد أن يعود إليها ذلك الوعي يوماً من الأيام» فتسترجع 0 ف 
الاجتهاد. بالا 'بعقلها فحفقد تلك الأداة فتجدها جاهزة ملقاة تحت 
مواقع أنظازهاء ثم لا تلبث أن ثتناولها حتى تشق الطريق بها إل غنيرها 
وسعادتا. .)2302 . 5 5 

وأود أن أقول: إتنا إذا كنا في هذا العصر نحاول 7 ندل على مكات 
العبقرية في حضارتنا الإسلامية ؛ فإن النظر والتأريخ لا تركه أسلافنا مما يتعلق 
بتنظيم الفكر. والتعبير عنه؛ من أولى الأشياء التي يعنى بها الدارس : المعاصر» 
فقد تكشف دراسته عن أشياء مالتزال تعمل في ويه حياتنا دؤن ل 
أو نعيش, التجربة التي عاشها اها 


الرياض: 5 من غخرم 6٠‏ هد 
1١١‏ من ديسمير 91/84ام 


100 
السيد أحمد عبد الغفار 
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يعد الجانب اللغوي من أهم الجوانب التي يقوم عليها علم. الأصولء 
فقد أسس هذا العلم على منطق اللغة العربية وهديباء فكانت هي : الطريق ‏ 
الموصلة إلى استنباط الحكم من الكتاب والسنة؛ إلا أنه يحسن بنا أن نوضح . 
الصورة الكاملة لهذا العلم من خلال عرضنا لتعاريفه ونشأته» ومباحثه. 
وطرقه. حتى أصبح علما له مقومات العلم واستقلاله. 


.0 ففي مجال العلوم الاسلامية يلق مصطلح «علم الأصول» على علم 
«أصول الفقه». وهو المنبج المنظم للتفكير الفقهي في التشريع الاسلامي ويتناول 
الأساسيات التي تقام. عليها الأحكام الشرعية . 0 ١‏ 

وكلمة أصل(2 في اللغة تعني أسفل الشيء أو جذوره أو قاعدتهء» ومن 
هنا يمكن القول بأن المعنى اللغوي يقترب من المعنى الاصطلاحي بلكلمة 
باعتبار أن علم الأصول هو الجذر الذي تستمد منه الأفرع, والفقه بعض 
ماتفرع منه. : 


يقول ابن خلدون «إن هذا الفن (وهو علم الأصول) من الفنون 
المستحدثة في الملة» وكان السلف في غنية عنه. بما أن استفادة المعاني من 
الألفاظ لا يحتاج فيها إلى أزيد ثما عندهم من الملكة اللسانية. .. فلا انقرض 
السلف وذهب الصدر الأول وانقلبت العلوم كلها صناعة. احتاج الفقهاء 
والمجتهدو ن إلى تحصيل القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلة؛ 
فكتبوها فنا قائها برأسه سموه أصول الفقة.عي”5) 





٠ ,1487 الفيرور آبادي : القاموس المحيط (مادة أصضل) ص 778 ط. الخلبي . القاهرة‎ )١( 
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فهو من العلوم المستحدثة في البيئة الاسلامية وإن كانت روافده قد 
بدأت مع الحياة نفسهاء إلا أن عبارة ابن تخلدون هنا تعنى الكثير؛ فقي 
أعقاب الفتوحات الاسلامية استظلت شعوب كثيرة بظل الدولة.» وكانتت 0 
الشعوب ربيبة لغات مختلفة وثقافات 0 وقد دخل أكثرها الاسلام» 
ورغبت في فهم تعاليمه ونظمهء وما كان ذلك ليتق ا دون معرفة متمكنة 
من اللغة العربية أداة الوصول إلى أحكام الشريعةء وخشي علباء اللغة تسرب 
عجمة تلك الأخلاط التى 5 قد تؤدي إلى فساد اللغة العربية؛ فقامت حركة 
للحفاظ على اللغة جعياء ونحوهاء وبلاغتهاء وكافة العلوم التي نشأت. 
تستهدف صياتتها. 


ولعلماء انز د ل فاته تن البتر نامة ا ار 
بالدلالة الي يعول عليها كثير في التوصل الى المقتصد من وراء اللفظ , 

وسهدف الأصوليون من وراء ذلك كله إلى وضع قوانين تتخذ أساساً في 
استنباط الأحكام التي تنشأ دائما بتجدد الأحداث والوقائع نتيجة تطور الزمن 
وتقدمه من ناحية. وامتسزاج شعوب الحضارات المختلفة التي تلاقت مع 
الخضارة 0 الاسلامية من ناحية أخر ىق 

والواقع أن الببحث في علم الأصول يضع اليباحث أمام تعريفات عذة ‏ 
تواردت على 92 علياء الآصول. واختلفت باختلاف نظرة ة كل منهم ومقهومه 


لهذا العلم: وإن كانت تؤدي بنا في النباية إلى مفهوم متقارب إلا أنه قد تتسع 
دائرة هذا التعريف أو تضيق تبعا للأسباب السابقة . ِ 
ونورد هنا بعض التعريفات المتأخرة التي ظهر تمن خلال نضج العلم 
واكتماله؛ حتى نقف على تعريفات شاملة لمذا العلم مستهدفين من ذلك 
استجلاء ما تحويه تلك التعريفات من مدلولات قد يحتاجها البحث الذي 
للمستخلص من المعنى المستقر ف الاصطلاح الأصولي غند أكتمال تضجه لدى 
فمن تلك التعريفات ما أورده الشيخ شمس الدين المتوني عام 44/اه 


إذ ا افير الفقه علم يتعرف منه تقرير مطلب لأحكام الشرعية العملية 
وطرق استنباطها ونواة حججها واستتخراجها بالنظر 00, 


. وهذا العريت ولخ ف اناي هروك قرفا غنليا عب أن 
نكون على معرفة بطرق استخلاص هذا الحكم والمنجج التي استند إليها في استخلاصه 
ا ا وهذه ال معرفة عنده هي علم الأصول. ْ 


ا وقد 1 ابن خلدون 0 ده في معرض كلامه عن تقسيم 
العلوم «العلوم .على صنفين. . ٠.‏ صلئف طبيعي للانسان يهتدئ اليه بفكره. 
وصنف تقل يأخذه عمن وضعه فالأول هي .العلوم 'اللحكمية الفلسفية 
والثانية هي العلوم النقلية الوضعية) وهي كلها مستندة الى الخبر عن الواضع 
الشرعي ولا مجال فيها للعقل. ... وأصل هذه العلوم النقلية كلها هي 
الشرعيات من الكتاب والسنة التي هي لتر وعه لنا من الله ورسوله. . .- ثم' 
لابد. من استنباط الأحكام من أصوطا من وجه قانوني يفيد العلم بكيفية هذا 
الاستنباط, وهذا هو أصول الفقة.»9) 


والذي يهمنا من هذا التعريف المتعلق بالعلوم الوضعية بعامة وعلم 
الأصول بخاصة؛ هو أن ابن خلدون يلخص في تلك الفقرة مفهوم العلوم 
الوضعية بأنها العلوم المنقولة عن الواضع الشرعيء وهي عبارة عن الأصلين 
الأولين (الكتاب والسنة). ثم ينتقل بعد ذلك الى التعريف بعلم الأصول بأنه 
عبارة عن استنباط الأحكام من الأصلين الأولين عرو تفيد 5 بكيفية 
هذا الاستشاط . 

ومن خلال تلك المعالحة 55 عارك تن الأصول يتبين" لنا 
أن ابن خلدون بهذا التعريف لا يحدد به المفهوم الجامع لمفردات هذا العلمء وقد 
يعلل لذلك بأنه لم بمارسه مارسة عمليةء وم يكن من المتضلعين فيه. 


)١(‏ محمد بن أبراهيم بن ساعد الأنصاري: إرشاد القاصد إلى أسمى المقاصد في العلوم وأصنافها. ص 
6 1 ع 
(5) ابن نخلدون: المقدمة ص ١ل‏ 


إوإذا ما انتقلنا إلى تعريف آخر لعلم الأصول يورده الشوكاني المتوني عام 
66ه. نجده يقول: زهو إدراك القواعد التي يُتوصل ك إلى استشباط 
الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. وقيل هو العلم بالقواعد. . 
وقيل هو نفس القواعد الموصّلة بذاتها الى :استنباط الأحكام» وقيل زفق طرق 
الفقة 0 0 : 
- أي الشوكاي: - مع أنه من بغري الأصوليين - قد وضعنا . 
بتعريفه 0 أمام اصطلاح قريب 5 في دلالته بالاصطلاح الذي استقرٌ عند 
متأخري الأصوليين؟ إذ يشير في تعريفه لعلم الأصول بأنه عيارة: عن- تعرف 
عل القواعد التي من خلالها يمكنٍ استخلاص الأحكام 3 :من الأدلة 
التفصيلية الواردة بالأصلين الأولين. - 

ونجذ تعريفاً آخر وود في وكشاف اصطلاحات الفنون» يكاد أن يكون 
قعل هذه التعريفات» إذ يعرف علم أصول الفقه بأنه 0 بالتواعد التي 
يتوصل بها إلى الفقه على وجه التحقيق» 60 2 5 '. 

وهذا التعريفك يشير الى إلى علم الأصول مجموعة من القواعد التي يمكن 
التوصل بها الى الفقهء وذلك عن طريق استنباط الأحكام من الكتاب والسنة 
والإجماع. 


ويوزد لنا الاستاذ الشيخ .محمند الخضري .تعريفاً بالمعنى' المستقرٌ- في 
الاصطلاح عند متأخري الأصوليين» إذ يقول: «أصول: الفقه هو القواعد التي 
يتوصبل بها للى. ا استتباظط الحم الشرعية من الأدلة.ع9) - 


كيا ورد تعريف آخخر لهذا العلم. في دائرة المعارف الاسلامية بأنه 0 
القواعد التي يتوصل بها إلى تقرير الحكم الشرعي من الأدلة. 9 


01 محمد بن علي بن محمد الشوكاني: ود سول إن عقف اع تن علي الاول. صن *#. ط. 
الحلبي . القاهرة /16457. 

(0) "*محمد علي الغاروقي التهانوى: كشاف اصطلاحات الفتون - ج ا ص 78 ظ الموّ مسسة المضرية العامة 
للتأليف والترحمة والنشر 1857م. 

(9) الشيخ محمد الخضري: أصول الفقه ص .١‏ ط. الرابعة 195 / السعادة/ القاهرة. 

(4) داثرة المعارف الاسلامية: (النسخة العربية أعداد ابراهيم خورشيد وآخرين) استخلاصاً مما ورد ف مادة 
اصول / المجلد الثالث. ص 4875 . ط. الشعب. القاهرة “19479 . 
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وخلاصة القول: أن هذه التعريفات المختلفة لعلم الأصول التي 
ما أوردناها إلا إظهارا للتطور الذي واكب هذا العلم وانعكس. على تعريفاته 
المختلفة - تنتهي بها إلى أن علم الأصول هو مجموعة القواعد المبينة لكيفية 
الاستدلال ومعرفة الطرق المؤدية إلى استنباط الحكم من الأدلة الشرعية. 

ومن المعروف أن العلم بهذه القواعد هو موضوع علم الأصول. وقد 
بلغت تك القواعد من الاستقرار والثبات ما يلغت. حتى أصبح التوصل إلى 
معرفة الحكم عن طريقها أقرا يمكن الاعتماد عليه والاطمئنان إليه. 

ويأي بيعل ذلك دور تحديد الحكم وتقريره ويعتبر هذا غاية علم الأصول 
وهدفهء ولا تفوتنا قولة الآمدي هنا: «وأما غاية علم الأصول فالوصول إلى 
معرفة الأحكام الشرعية التى هي مناط السعادة في الدنيا والآخرة»('؟. 

وما من شك في أن الأمور تعظم بغاياتهاء وعندما تكون الغاية من علم 
الأصول هي معرفة حكم الله تعالى في كل: شأن من شئون الحياة. وتقرير 
الحكم الشرعي المناسبء لكان هذا خير شاهد على القيمة الرفيعة لهذا العلم 
وشرف قدره. وشدة حاجة المسلمين إليه في كل وقت وأن. 

وهكذا يظهر من التعريفات السابقة استعمالا لكلمتي «استنباط 
الأحكام» حيناء «تقرير الأحكام» حينا آخر؛ ومبذا يمكن أن تدل الكلمة 
الأول على موضوع العلم لأنه يعمل على استنباط الأحكام واستخراجها من 
الأدلة الشرعية. وتدل الثانية على غاية العلم رهدفه؛ فالقصد من وراء علم 
الأصول هو تحديد الحكم وتقريره. 

وقد يختلف تطبيق هذه القواعد باختلاف البيئة المكانية والزمانية التي 
نشأت بها. ذلك أننا نجد بعض الطرق التي تستخدم فيها هذه القواعد تخضع 
دائما لبيئة النشأة من حيث التوسع في الطرق المؤدية للاستباط. أو التضييق 
فيهاء فنجد القياس (مثلاً) بصوره المختلفة معترفاً به في بعض البيئات دون 
بعض» بينما نجد الاستحسان (وهو نوع من أنواع القياس) يكاد الاعترافا به 


.7 ص‎ ١ سيف الدين بي امسن عل بن أي عل بن محمد الأموي : الإحكام في أصول الأحكام . ج‎ )1١( 
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أن يكون مقصوراً على البيئة العراقية» واختلاف الطرق هذا - باعتباره المؤدي 
الى القاعدة ‏ المجردة - يدل على أن الاتفاق كان غير حادث بالنسبة للسبل 
المؤدية إلى الأخذ بالقاعدة عند التطبيق» وأن عدم الاتفاق بشكله هذا ظل 
يواكب علم الأصول خلال مراحل تطوره حتى استقر عند المتأخرين بأوضاعه 
اللعروفةة 

وواقع الأمر أن موضوعات علم الأصول قديمة قدم الحياة الاسلامية) 
وإن م تكن قد وضعت لما قواعد تنظمها بالصورة لني هرت به في الب 
اللاحقة إذ أننا نجد أت رسول الله ييةِ يبعث بمعاذ بن جبل إلى اليمين ثم 
يستفسره عن كيفية استخراج الأحكام من أدلة الشريعة الاسلامية بما 8 
حياة الجماعة في بيئة اليمن الموفد إليهاء وني هذا الصدد تطالعنا المرويات 
بذلك الحوار الذي دار بين رسول الله وبين معاذ بما لا يدع مجالا للشك يأن . 
إرهاصات هذا العلم كانت موجودة. | 

يقول رسول .الله كد لمعاذ: دكيف تقضي إذا 52007 .؟ قال 
معاد : أقضي بكتاب الله . قال: فإن لم يكن في كتاب الله . ؟ قال: فبسنة رسول 
الله . قال: فان لم يكن في سنة رسول الله. ؟ قال: أجتهد رأبي ولا آلو. 


فضرب صدرهة» وقال : الحمك لله الذي وفق رسول رسول الله لا يرضى رسول 
5 الله الايد 


ونخرج من هذا الحوار بأمور: 
أوها: أن رسول الله 5ِ أراد أن يتحقق من المبج الذي سيتبعه معاذ 
يمن أمتفق هذا المنبج مع ما جاءت به 


مواقم روتكيف ىالزوقة فنا ورين ةينيع 
ذلك من دغاء الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاد بالتوفيق لمذا المسلك. 


كما نجد تضمينا للترتيب المبجي الذي سار عليه الأصوليون» فالكتاب 





(1ع) اين عبد البر القرطبي : جامع بيان العلم وفضله. ح ١‏ ص 88 65. 


آنذاك وهو يمعنى الاجتهاد 5 قياساً عل 0 


تلك ولا شك إرهاصات مبكرة تفيد أن مقدماثت علم الأصول كانت 
تعايش الحياة الاسلامية منذ النشأة, 'وإن :ل تقعد أله القواعد إل "بعد : انفساح 
رقعة الدولة. الإإسلامية؛ » واحتياج الأجيال اللاحقة َه وهو 3 لت شبيه > بعلم 


النحو (مثلا) من حيث تأر النشأة. 


هرما فإنه' في زمن الرسول كانت الأحداث تترى» ويلاخقها: ه. الوحي 
بتشريعات تحتكم في مسيزتها سُواء أكانت من القران أم “من السنة» -ولم تكن 
الحاججة داعية إلى إبراز قواعد بصؤرة منهجية. أؤ حتى إلى التحقق من الأخيل ' 
المنبجي في الاجتهاد - على الأقل - في بيثة النبوة» وإنها كانت الحاجة تدعو 
إلى التحقق إذا كان أحد الصحابة متؤجها لتعليم قوم أو تبصيرهم ٠‏ بأمور 
الشريعة بعيدا عن مهبط الوحي كا ثبت ذلك في حالة معاذ بن جبل. . 
أما في عهد الصحابة فقد اختلف الأمر من وجوه إذ أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام .قد انتقل إلى الرفيق الأعلى. وانقطعت الصلة بين الأرض 
والسماء التي كان يربطها الوحي من خلال رسول اللهء ويلاحق متجدد 
الاحداث الي تداعت بتجدد الحياة وكانت ترتبط بألوان من النشاط الانساني 
نتح آفاقها الاسلام بما دعا إليه من تحرر اجتماعي تبعه تحرر اقتصادي في ظل 
35 الدعوة كاد أن يستغرق أجزاء الزيرة العربية. 1 1 


وحيكذ كان لزاماً على صحابة رسول الله أن يجعلوا. الشريعة .تحتكم 
في سير هذه الأحداث مستمدين هاالأحكام من الأدلة التي حفلت بها النصوص 
الدينية الثابتة» واختلفت سيل هذا سياد وأشكاله. 'ولكنه الاختلاف 
الذي لا يخرجها عن الترتيب المنبجي السالف من حيث أولية الكتاب وتالية 
السنة. ْ 


وقد كان هذا الاستمداد مرتيطاً بقاعدة المماثلة والمشايبة فقد وكان 


35 


أصحاب رضول الله يجتهدون ف النوازل ويقيسون يعن الأحكام على بعض 
ويعتبرون النظير بنظيره» . 07 : 

وتلك الصورة هى المكونة لأصل ثالث أخذ اعتباره ف حياة علم 
الأصول واستقرٌ الاصطلاح عليه بمايسمى (القياس) بعد ما اعتراه من تطور ونضج . 


0 ويكاد عصر التابعين أن يكون امتداداً لعصر الصحابة مع اختلاق سان 
يسثل فق كلك الاسام الذي لحق الدراسات الفقهية من خلال مدارس” تكوتت 
فكانت متوجة لهذا النشاط وإن كانت هذه المدارس قد مثلت فورة النشاط 
الفتهي آنذاك. بيد أخها - كا قلنا - كانت امتداداً لعصر الصحابة من حيث_ 
الأخذ بالأصول دون معالجتها علا تفرد له البحوث. . ويختص بالدراسة وتصنف 
فية* الكتبء.. إلا أنه كانت هناك لمحات في طي المعالجات الفقهية تؤكد أن 
0 بظهور علم الأصول علً) له ذاتيته فيا بين الفقهاء والمفتين يتطلع 

ليها وتتلمس في أطواء بحوثهم . 

دان رن برط قطي لكر لتقا كانت حاجة من 
حاجات هذا العصر (عصر التابعين)؛ عمل الخلاف في التخريج على 
الاخساس با ]سانا لم يبرز على. تلك الصورة .خلال المراحل السابقة. 

7 وعلم أصول الفقه بطبيعة” تكوينة ونكاته من العو المستحدنة كك أشنا 

إلى: ذلك قي مستهل هذا الفصل . 0 

ونحن نعلم أن هذا النشاط الفقهي الذي انتهى إلى المدارس الفقهية بما 
حمل في أطوائه من اجتهادات تعددت واختلفت باختلاف نشأتها من الناحيتين 
الزمانية والمكانية» وباختلإف التكون النفسي :والثقافي لمن صدرت “عنهمء 
وها حمل أيضاً من: ملامح أكدت الحاجة إلى تجريد قواعد ينضبط بباء قد 
انتهت إلى أعلامي سموا فييها بعد بالفقهاء أو الأئمة. وكان مناط هذا الانتهاء 
يرجع إلى أ نهم كانوا يمثلون النضج في التفكير الفقهي للمدارس التي انتهى 
فقهها إليهم. 


)١(‏ ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين ح ١‏ ص 10975 ط الميرية/القاهرة 
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فقد انتهى “فقه مدرسة المدينة إلى الامام مالك بن أنسء. وانتهى فقه 
مدرسة الكوفة إلى الامام أبي حنيفة النعمان.' مثلَينَ لطرفي الاتجاهات التي 
كانت سائدة لعصرههما" وهما اتجهاه أهل الحديث. واتجاه أهل الرأي على ترتيب(*) 1 
أما اجتهادات المدارس الأخرى فكانت تنسب إلى أي, من الاتجاهين تبعاً 
لمقدار أخذها أو تركها لأحدهها. 

وإذا كانت الحاجة قد دعت - كيا سبق أن أشرنا د لتجريد قواعد 
يتضبط مها الاستشاط من الأصول الشرعية» وازدياد هذه الجاجة بتقدم الزمن» 
وما احتف بهذا التقدم من أسباب فرضتها الحياة التشريعية؛ فإننا نجد أنفسنا 
أمام سؤال تفرضه المعالجة. وهو كيفية نشأة علم الأصول. وبيئته . ؟ 

وللإجابة على ذلك نقول:إن الارهاص بنشأة علم الأصول بدأ مع 
أن نشير إلى أن هذه النشأة بدأت مع بداية العصر العباسي شأنها في ذلك, 
شأن أغلب العلوم التي استقلت وأصبح لها كيانبا الخاصء وإن كتانقرر ذلك 
عن غلبة ظن فلأن المراجع التي بين أيدينا تكاد تخلو من تسجيل لمراحل النشأة 
ف تتابع يعين عل ايضاح مدارج التطور. وقد ورد في دائرة المعارف الاسلامية 
ما يفيد بأن هذه الارهاصات بدأت مع بداية القرن الثاني المجري . )١١‏ 

ومرد ذلك إلى أن التأريخ لأغلب العلوم يأتي لاحقاً لنشأتهاء وقد 
لو تساعف المؤرخ المصادر التي يرجع إليها قِ إبراز مراحل النشسأة مرحلة 
مرحلة» أو أنه قد لا يهتم أصاة إل بمرحلة النضج باعتبارهاقمةالكمال/ظاهرةماء 
فيوليها جل عنايته . 

وعدم تسجيل المحاولاات الأولى قِ هذا المجال يقصر بنا عن وضع إطار 
متكامل للنشأة إل أننا سنحاول أن نلفت إلى أصالة البحث في جزئيات 
ما جاءنا من مرحلة النضج عند السابقين عليها. 

والتاريخ يحدثنا أن أبا يوسف. ومحمد بن الحسن كانا أسبق العلاء الذين 





(*#) بقصد مدرسة الحديث سابقة في الظهور على مدرسة الرأي . 
)١(‏ هادة أصول (دائرة المعارف الاسلامية) المجلد الثالك. ص 4945. 
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غرف عنهم التأليف والتدوين في علم الأصول. ففي كتاب الفهرست لابن 
التديم يذكر المؤلف - في ترجمته لمحمد بن الحسن - كتابا له يسمى (كتاب 
أصول الفقه). كما يورد الموفق المكى في كتابه (مناقب الإمام الأعظم) نقلا 
عن طلحة بن محمد بن جعفر أن أبا يوسف أول من وضع الكتب في أصول 
الفقه على مذهب أبي حنيفة. ولكن الزمان عدا على إنتاجهما فلم .يصل إلينا 
قليء. عن كننهيا في هذا العلمء ول تقم لعلم الأصول قائمة يندرج تحتها 
قواعده المجردة.. «فلم يكن من طبيعة أهل الرأي- الذين. كان من سمهم 
أن يجمعوا المسائل ويستكثروا منها - التزوع إلى تقييد الاستنباط بقواعد 
لا تتركه متسعا رحيا. )١(6‏ 


إن النشأة الحقيقية لعلم الأصول كانت في عصر الفقهاء. ولا تكون 

مغالين إذا قلنا إنها كانت تواكب عصر استقرار المذاهب الفقهية في العصر 

العباسي .. ويُبرز لنا عصر النشأة هذا فقهياً من كبار فقهاء المسلمين تنسب إليه 

هذه النشأة ويعزى إليه القيام بالتصنيف في هذا العلم بداءة غير مسبوق 

بأحد ممن كانوا يستنيطون من الأصول دون أن يفردها بأبحاث خاصة» ذلكم 
هو الإمام أبو عبد "الله محمد بن إدريس بن العياس الشافعي . 

رفي ذلك يقول الفخر الرازي فيا أورده عنه صاحب طبقات الشافعية: 

. «واعلم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرسطاطاليس إلى 

علم المنطق وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم العروضء وذلك لأن 

. . . الناس كانوا قبل أرسطاطاليس يستدلون ويعترضون بمجرد طباعهم 

السليمة» ولكن ما كان عندهم قانون خاص في كيفية ترثيب 

الحدود والبراهين فلا جرم كانت كلماتهم مشوضة ومضطربة. فإن 

. مجحرد الطبع إذا لم يستعن بالقانون الكلي قلا أفلح. فلا رأى 

أرسطاطاليس ذلك اعتزل عن الناس مدة مديدة واستخرج علم 

المنطق ووضع للخلق قانوناً كليا يرجع إليه في معرفة ترتيب اللحدود 

والبراهين» وكذلك الشعراء كانوا قبل الخليل بن أحمد ينظمون 


1 طاش كبرى زاده: مفتاح السعادة ج ؟ ص .1١5‏ تحقيق (كامل بكرى وآخرين) . 
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أشعاراً وكان اعتمادهم على مجرد الطبع فاستخرج الخليلعلم العروض 
فكان ذلك قانوتاً كليأ في معرفة مصالح الشعر ومفاسده. فكذلك 
ههنا الناس, كانوا قبل الامام الشافعي يتكلمون في مسائل أصول 
الفقه ويستدّلون ويعترضون ولكن ما كان لهم قانون كل مرجوع 
إليه في معرفة دلائل الشريعة وني كيفية معارضتهاوترجيحاتها فاستشبط 
الشافعي رحه الله علم أصول الفقه ووضع قانوناً كلياً يرع إليه 
في معرفة مراتب أدلة الشرع فثبت أن نسبة الشافعي إلى علم الشرع 
كتسبة أرسطاطاليس إلى علم العقل»9 . 0 
وتكاد هذه المروية أل تقتصر على إثبات يوضح أن الشافعي كان أول 
من صنف في هذا العلم فحنسب. وإثما هي تثبت أيضا ما سبقت الإشارة إليه 
من القول بأنه كانت هناك إرهاصات بعلم الأصول سبقت بحوث الشاقعي 
فيه إلا أنه لم يبرز إل على يدي الإمام الشافعي الذي توّج هذه البحوث 
برسالة أصولية . | . 
فقد كانت حرية الاجتهاد في ذلك العصر. والبحث في جزئيات المسائل 
والاستعمال الموسّع 'اللقياس عند العراقيين. سبيلاً أدَى إلى كثرة الجدل 
والمناظرة واصطباغ ذلك كله بالصبغة المنطقية. ٠‏ 
وكان ذلك مدعاة لكبار الأئمة كالشافعي إلى وضع أصول الفقه. إذ 
كانت المناظرات تدور حول الكلمات وتحديد معانيهاء والجمل وتآليفهاء 
وموقف السنة من الكتاب» والكتاب من السنة. إلى غير ذلك من المسائل.. 
وقد قام الشافعي وأمثاله بوضع قواعد مجردة فيما يكثر فيه الخلاف مجتهدين في 
إرجاع المسائل الجزئية إلى أصول عامة. وقد روى الفخر الرازي أن الامام 
الشافعي قد ألف رسالته الأصولية في قدمته الثانية إلى العراق حوالي عام 
6ه. إذ يقول: «روى أن عبد الرحمن الهدي التمس من 
الشاقعي وهوشاب أن يضع كتاباً يذكر فيه شرائط الاستدلال بالقرآن والسنة 
والإجماع والقياس وبيان الناسخ والمنسوخ ومراتب العموم والخصوص؟ فوضع 





(1) تاج الدين السبكي : طبقات الشافعية ح ١‏ ص ٠٠١‏ وما بعدها. 


الشافعي كتاب الرسالة وبعثها إليه “فليا وها : قال: ما أظن أن الله عز وجل 
خلق مثل هذا الرجل23©. 7 م م 

"فقد كان الشافعي أصولياً راسخ العلم» وفقيها واسم افاق الفكرء 
'ومنبجياً في عَلمه وفنهء وكان مترس] لطلريق وسط بين امل الرأي وأهل 
الحديث» فجاءت مباسثه قْ الفقه والأصول موذجا عا للتفكير الاسلامي 
العلمي الذي لا يتطرف ولا يجمد. , 

وقد عالج الكتاب معالحة غير مسبوقة؛ وإن كانت لا تخلو من آثار 
مدرسة مكة حيث كان ابن عبان ؛ فقد ظهرت”في البيئة المكيّة بحوث تتعلق 
: بالأصل الأول (القرآن) . وفمدرسة مكة ترجع في أصلها إلى ابن عباس» وابن 
عباس هو أوْل من وه عنايةٌ بالبحرث القرآنية من بين صحابة الرسول» 
وكانت له هدرسة استمرت هن بعده تعتى بالقرآن وتدير بحوثها حوله.. وقد 
كات أهل: مكة يتبعون فتاويهء وقد أتخحذ. عن هذه المدرسة الكثيرون ومنهم 
الإمام الشافعيء فكانت مهد الإر هاص الأول للبحوث الأصولية في .الكتاب 
من حيف استمداد. الأدلة منه. ومن حيث: مرائتب عمومه وخصوصه. ومطلقه 
ومقيده: وناسخه ومنونخحهء ومحكمه ومتشاببه إلى غير ذلك من ألوان المعااتة. 
وتظهر هذه التقسيمات عند الشافعي» فنجده يقسم البحث فيه إلى ما نزل من 
الكتاب عاماً يراد به العام ويدخله الختصوصء وبيان ما أنزل من الكتاب عام 
الظاهر وجمع العام والخاص» وبيان ما تزل من الكتاب عام الظاهر يراد به 
كله الخقوص» وباب الصنف الذي يبين سياقه معئاه» وباب مانزل عاماً 
دلت السنة على أنه يراد مها لخاص: 

وتكاد أبحاث الامام الشافعي تكون الأصل لا لحق بعد ذلك من 
بحوث ف علم الأصول. وأن ما أضيف من زيادات على تلك البحوث إثما 
كانت تخريجاً عليها وتفريعات ها كما كانت أيضاً أول بحوث تكتب في علم 
الدلالة عند الأصولييين على أساس من منطق اللغة انفسها. 

ومن خلال ذلك يمكن القول بأن الشافعي يضع الكتاب في المرتبة 
الأولى من الأصول الاسلامية. وأن الأبواب التي انصرفت إليها أبحاثه كانت 


(1) الفخر الرازي: مناقب الامام الشافعي ص /اه (نسخة 707 مكتبة محافظة الاسكندرية) . 


فا 


من صميم الدراسة الأصولية حيث بدأت تتجه إلى الدلالة المستمدة من النظم 
القراني ذاته» وأثر هذه الدلالة على الأحكام الشرعية فيا عالحته من أحداث 
الحياة فالنظم القرانٍ قد يحمل في دلالته معنى عاما في ظاهره بينا يحمل في 
أطوائه خصوصا يستثنى به بعض الداخل في عامه. وقد يحمل في دلالته معنى 
عاما في ظاهره بينها يقصد به حميعه الخاص» وقد لا تكفي اللفظة في الدلالة 
على المقصود وإثما تحتاج إلى السياق كله لاستجلاء المعنى المراد. وقد يخصص 
عام القرآن بالسنة؛ وهي التالية له مرتبة طبقا للترتيب السائد والمعتقد عند فقهاء 
المسلمين. فتنصرف مباحث رسالته الأصولية كذلك إلى تأكيد نظريته في السنة 
الثابتة وهي القائلة بأن الأحاديث عن الرسول مقدمة على غيرها وإن كانت 
مروية بطريق الآحاد (خبر الواحد عن الواحد حتى ينتهى إسناد الخبر إلى 
الني يل إذا كان مرفوعاً إليه. أو ينتهي بإسناده إلى من 0 عنه الخبر بعد 
النبي)؛ وأن المرفوعة منها إلى الرسول صحيحة النسبة إليه ترتفع فوق آثار 
الصحابة والتابعين ومتأخري الفقهاء مهما كان معمولا بها ومهما بلغت من 
الاستقرار ومهما كانت البيئة التي استقرت فيهاء إذ كانت البيثة الحجازية لما 
مكانتها الخاصة وقتاز على غيرها من البيئات الاسلامية فهي مهبط الوحي 
وصوت السماء ودار الدعوة حمل رجاا الرسالة وشرعة الله إلى الناس. 


والذي لا شك فيه أن معالجة هذا الموضوع في مباحث الرسالة كانت 
تمثل رد فعل لما شاع في القرنين الأول والثاني الهجريين من الاعتماد على اراء 
الصحابة والتابعين. وتفريعات الفقهاء عليها دون الرجوع إلى السنن رغم 
ما تحمله بعض هذه الآراء من تعارض مع الثابت من السئة في بعض 
الأحيان . 

والامام يرجع . .هذا التعارض إلى عدم الاحاطة بما جاءت به السنة في 
الأمور التي كانت محلا للمعارة ضة. ونظرية الإمام التي استخدم في إثباتها الأدلة 
العقلية المنطقية تمثل تطوراً في التفكير الفقهي ؛ وهي ذات تأثير واضح على 
النظريات الفقهية؛ إلى جانب أنها تمثل تطوراً في التفكير الفقهي عنده؛ فقد 
تحول اتجاهه من قبول طبيعي لتعاليم أهل المدينة - حيث نشأ - إلى أخذ 
منبجي لأحاديث الرسولء ووضع آراتب الاستدلال والمعالجة لا على نمط 


ا 


جديدء ومن هذا المنطلق: هاجم المدارس- الفقهية على اختلافها لتركها الحديث 
والاعتماد على مأثورات عن الصحابة والتابعين شاعت في بيئة كل من تلك 
المدارس» ولإهمانها في بعض الأحيان الأخذ بأحاديث الرسول من أجل أقوال 
أو أفعال نقلت عن صحابته فضلا عن أعرافهم الخاصة التي كانت مستقرة 
بينهم ) كا كانوا يتلمسون ف بعضن الأحيان أضعف الروايات فيتخذونها سند 
الحكم ودعامة الدعرى دون أن يحققوا القول فيها سندا: ومتنا. 

وقد بين الشافعي هذا المنبج في رسالته عندما قال : أصلمانبنى نحن وانتم عليه 
أنالأحاديث إذا اختلفت لم نذهب الى واحد منبا دونغيره إلا بسبب يدل على أن 
الذي ذهبنا إليه أقرى من الذي تركناه (قال) وما ذلك السبب؟ قلت: أن 
يكو ن أحد الحديثين أشبه بكتاب الله تعالى فإذا(كان)أشبه بكتاب الله كانت فيه 
الحجة. . فإن لم يكن فيه نص كتاب كان أولاهما بنا الأثبت متبراء وذلك أن 
يكون من رواه أعرف إسناداء وأشهز: بالعلم» وأحفظ. أوْ يكون وى 
الحديث الذي ذهبنا إليه من وجهين أو أكثرء والذي تركناه من وجه 
فيكون الأكثر أولى بالحفظ من الأقل أو يكون الذي ذهبنا إليه أشبه :بمعنى 
كتاب الله عرّ وجلّ أو أشبه بما سنواهما من ستن رسول الله وأولى مما يعرف 
أهل العلم» أو أوضح 5 القياس والذي عليه الأكثر من الصحابة»29" . 

ويبذه الطريقة تمكن الإمام من وضع يده على الحل الأمثل الذي مهد له 
الطريق خلال الغموض الذي أشرنا إليه في المراحل السابقة والذي كانت ثثيره 
المأثورات المختلفة عن الرسول وصحابته وتابعيهم والمصادر الأخرى وما فرع 
عليها في البيئات الفقهية المتعددة. وما كان وراء ذلك من تراث ضخم قٍِ 
المسائل يصعب الخروج منه بشيء إذ تعددت مصادر الاستمداد حق ليكاد 
الأمر يلتبس على متتبعها: إلى أىّ من تلك المصادر يعزوها. 

وبتلك الدعوة إلى توحيد المصدر وتحديد المسلك حرر الشافعي الفقه 
من التطور الطبيعي المستمر في تنمية المسائل تفريعاً على أصول قد تتعارض 
وتختلف تبعاً لتعدد مصادرها وغوها في البيئة الاسلامية. قد تختلف الأعراف 
المستقرة بها باختلاف معاناتهاء وتغاير جوانب الحياة مادية ومعنوية فيهاء كما 


:3ع الشافعي: الرسالة ص .54١‏ 


رف 


تختلف المؤئرات العاملة 5 غوها باختلاف النشاط الفقهي ومدىي تطررم ا 
يحيط به من عوامل منشطة أو مشبطة. خاصة أو عامة. فردية أو حماعية.' 


ونجد الامام الشافعي يضع 55 للقضاء على هذا التعارض ذا جوانب 
متعددة. فيعرض مواطنه ويحدد الطريق للخروج منه. فبه قد يتغير وجه الرأي 
في الاستنباط من النص القراني من أحكام. ويلخص وجود التعارض بين 
الثابت من الأحاديث إما بالنسخ أو بالترجيح إذا لم يكن هناك نسخ. وني 
حالة تعادل مراتب الرجحان فالموافق للكتاب أولى بالإعمال ولا قيام لاثار 
أخرى .أمام السنة الثابتة. 

وقد يستخدم الشاة فعى الطريقة الإحصائية في إثبات بعض جوانب 
نظريته في اعتماد الأحاديث إذا وردت في مجال التعارض. إذ يجعل الثبوت 
للأكثر شيوعاً في العدد. كما يقدم النص المثبت على المنفى» والأكثر اشتمال 
على المسأئل على الأقل اشتمالاء إلى غير ذلك من الدلائل التي يسيغها ادعقل 
ويساندها النقل. 

واستكمالا لحوانب النظرية فإن الامام لا يكاد يغادر أمراً يمس ا: 
إلا تناوله فيعرض لتبادل السخ بين الأصلين الأولين من أصول التشريع مقررا 
أن القرآن الا ينسخ إل بقران مثله ولا ينسخ بسنة تعتبر لاحقة له مرتبة. 
وبالثل لا تنسخ السنة إل بسئةء ذلك أن الشارع إذا أراد أن يبدل حكى) في 
مسألة ما فإن الرسول بالتالي يحدث سنةٌ أخرى تنسخ السابقة المسايرة لروح 
الحكم المنسوخ في النص القر رأني . 

ا وهذا أمر يحتمه الاقرار باستحالة وجود التعارض بينبهاء وهذه النظرية 
بما تحمله من تقارب بين الأصلين تجعل السنة في بعض الأحيان مفسرة للنص 
على ضوء منهاء وهذا يرجع إلى موقف السنة من الكتاب تخصيصاًء وتقبيداً 
وتبيانا» وتفصيلا. 

ويختتم نظريته باعتبار وجوب النظر إلى السنة النبوية على أنها شيء إِطي 
يوحى به ولهانفس قطعية الأوا مر الواردة فيالقرانطاما تحقق لما الثبوت والصحة . 

من خلال تلك المعالجة للسنة باعتبارها الأصل الثاني من أصول 

الشريع يتضح أن الشافعي قام بعملية تأصيل لماء أو بعبارة أخرى هو جهد 
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في سبيل تجريد قواعد يُستعان مها على الاستنباط متباء ويحفظ لها تلك القدسية 
التي كانت تتمتعم با باعتبارها هديا لصاحب الدعوة. 1 

ومهما يكن من أمر ذلك التصادم الذي نشأ بين بيكتي العراق والحجازء إذ 
البيئة العراقية أخذة بذلك التيار العقلي تحتكم فيه الى العقل في كل ما يعن لا 
من مسائل» بينها نجد في البيثة الحجازية.تياراً يمكن وصفه برد الفعل الذي 
مثل في محاولات لتجريد قواعد تكون بثابة سياج ينظم عملية الاستنباط. أو 
هو قد أبرز الحاجة إلى وجود مثل تلك القواعد. وقد نتج عن هذا الصدام أن 
أخذت كل بيعة عن الأخرى ما وجدته صاا لا. 

والواضح أن بوادر علم الأصول فيا يتعلق بالأصل الثاني بخاصة قد 
ايت الحياة الفقهية منذ بدء ظهور الاختلاف بين البيئات الاسلامية؛ وكان 
الشعور بالحاجة إلى - قواعد تنظيم الاستنباط - كما قلنا - تتسع دائرته وتضيق 
تبعا لاتساع دائرة الخلاف وضيقها سواء أكان ذلك في البيئة الواحدة أم في 
البيعات الممختلفة . 

ونا ما ذهبنا اليه نط المعالجة التى سار عليها الإمام في رسالته 
الأصولية من وضع نظريته لإعمال السنة تتضمن مجموعة من القواعد تشكل 
اطاراً عاما لتلك الأعمال» وأن ما قام به الإمام الشافعي كان أول محاولة 

وإذا ما انتقلنا الى الأصل الثالث وهو الاجماع عدن اند ككل سينا 
ختلفا غير ذلك الذي كان شائعا في البيئات الاسلامية» فقد وسع الشافعي 
من دائرة الإجماع من الناحية العددية إذ هو عنده عبارة عن إجماع علماء 
العصر في كل الأمصار على أمر من الأمورء فهم الذين يدركون الخلال 
والحرام في المسائل التي لم ينص عليها في كتاب الله وسنة رسوله. 

ويقول الشافعي في الاجماع. . ما معناه (إنني لا اقول» ولا أحد من 
أهل العلم يقول: هذا مجتمع عليه إلا عندما نعلم تماماً أن ليس هناك عالم إلا 
قاله. وحكاه من كان قبله. . كالظهر أربع» وكتحريم الخمس)30), 





(9) محمد بن ادريس الشاقعي : الرسالة ص 24 ط. الاولى / الحلبي / القاهرة ٠م‏ .. تحقيق شاكر. 
وقد اوردت قولة الشافعي هنا بمعناها وليس بنصها. 


والشافعي يعتبر إجماع الصحابة عنده اجماعاً بالدرجة الأولى لأنه اجتهاد 
أصحاب الرسول “الذين لا يغفلون عن السنة في. موضع ذلك الاجتهاد. فهو 
عبارة عن اجتهاد فردي لاقى موافقة جماعية» ونقله جماعة عن جماعة . 

ومهذا اتسعت دائرة الإجماع عنده, إلا أن تحققه على هذه الصورة يكاد 
يكون متعذراً ولهذا وضع الإجماع في دائرة ضيّقة وهي جمل الفرائض 
كالفروض والعبادات وهو إجماع لم يكن فيه مخالف. 

ورفض الشافعي الاجماع المكاني الذي قال به الامام مالك الذي يرى 
أن الاجماع هو إجماع أهل المديتة فحسبء مستندا في ذلك إلى أنهم عايشوا 
الرسول وصاحبوا حياتهء وبذلك عرفوا كل ما كان يأقي به من أفعال وما 
يحرّث به من أقوال؛ فإذا أجمعوا على أمر من الأمور فلا بد لهم من سند من 
فعل الرسول أو قوله . ّ 

ويرى الشافعي: أن ما يطلق عليه الامام مالك إجماعاً إنما هو اجماع 
لا يتجاوز بتأثيره حدود تلك البيئة (بيئة المدينة)؛ بل إن بيئة المدينة نفسها 
لايتأقّ لا إجماع تام - ويشارك الامام الشافعي في هذا الاتجاه الامام الليث 
ابن سعد فقيه أهل مصر - ذلك أن بعض أعلام مدرسة المدينة كانوا 
يتخالقون فيا بينم حو ل بعض المسائل التي أشار الإمام مالك إلى أنها تتمتع 
بالإجماع. والشافعي يرى الإجماع - من خلال دعوة الرسول إليه - هو لزوم 
الجماعة» ويعني بلزومها لزوم ما أحل الله وحرمء ولايتأقَ ذلك إلا في الأمور 
التى شاعت بين الناس من خلال التواتر كالفروض. وأن متابعة الجماعة لي 
ذلك يقى الناس الانحراف لأن العصمة للجماعة مقررة بطريق النصوص 
الثابتة.  ٠‏ 

وعندما عرض الشافعي للأصل الرابع وهو القياس» ساغ له أن يقول: 
إن الاجتهاد هو القياس» فالاجتهاد يقع عادة فيا وجد في الأصلين الأولين 
(الكتاب والسنة) لإلحاق حكم مستحدث بأحد طرفي حكمين مبيّنين بيهما 
مجاذية,وهذا هو محل الاجتهاد في الميل إلى الأخذ بأحداهما. ومجال القياس هو 
التفريع على الأصول اعتماداً على علّة تبيء سحب حكم المقيس عليه على 
القيسن: 


أن 

ولقد عالج -الشافعي القياس في رسالته الأصولية ولشئن فيه الول قا 
ذكره من أن «كل ما نزل بمسلم ففيه ففيه حكم لازم أو - على سبيل الحق - فيه 
دلالة موجودة, وعليه إذا كان .فيه بعينه كم باتباعه. وإذا لم يكن فيه بعينه 
طلب الدلالة - على سبيل الحق - فيه بالاجتهادء والاجتهاد هو القياس. )١(‏ 

فهو جمع هنا بين معنيى الاجتهاد والقياس» أو هما عنده بمعنى واحد. 
فإن كل متجدد الأحداث إما أن تحمل له النصوص من الأحكام الملازمة 
الواجبة الاتباع ما فيه غناءء وإما أنها تحمل دلالة على توجيه الحكم فيه. 

نفي الأول يتعجه إلى الحكم الوارد قْ النص مباشرة» وفي 0 يتجه 
إلى الدلالة عليه عن طريق الاجتهاد الذي هو القياس. 

والقياس عراقي النشأة» مهد لتكوين بيئته ونشأته 5 احتفت 2 
بالحياة الفقهية في البيئة العراقية. بدأت الارهاصات بنشأته عند ابن :مسعود. 
ووبّه مسيرته من بعده فقهاء حملوا تلك” النزعة حتى بلغ كمال نضجه عند 
والإمامأبي حنيفة. | 

وإن كنا لوا من أفردت التأريخ تلك النشأة والمسيرة إلا أن 
الاستقراء للفقه العراقي 7 5 الاحناف بخاصة يوكد ذلك ويؤيده. 

والامام الشافعي قد اتصل بالبيئة العراقية اتصالاً توثقت غراه 5 قدمات 
كثيرة إلى تلك: البيئة كانت آخرها تلك التي غادرها بعدها إلى مصر حوالي عام 
8 من الطجرة. ومن خلال قدماته تلك المتعددة درس» وراقبء وفخص» 
وانتهى إلى ما انتهى اليه من تقرير تلك القاعدة الكلية المنظمة 0 
فرسم حدوده: ورتب مراتبه. وإن 3" يكن يتجه إلى تعريفه بالحد أو الرسم إلا 
أن ذلك يتضح من خلال أمثلته التي يسوقهاء كما وضع شروطا أيضا يجب 
توافرها لدى المشتغلين به. 

وإذا كنا قد تعرضنا للأصول عند الامام الشافعي بصفة خاصةء فهذا 
اتجاه مقصودء لأن الإمام الشافعي يعتبر اليقظة المكرة في الفكرة الفقهية 


١ل‏ الشافعي : الرسالة ص /ا497 . 
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الاسلامية التي أصبحت بعد ذلك علا قائما بذاته. وهو يمثل مرحلة التطور 
الي ألت بالدراسات الفقهية» من تفسير لحاء وتفصيل لمسائلهاء وتأويل 
لنصوصها على هدى من تطور الدرس اللغوي في بيئة الأصوليين كان قد 
أرسى قواعده الإمام الشافعي . 
فهو في محاولته تلك حاول أن يجمع أصول الاستنباط الفقهي وقواعده 
علما متميزاء وأن يجعل الفقه تطبيقا لقواعد هذا العلم. ويعتبر الشافعي الموجه 
الأو ل للدراسات الفقهية إلى الناحية العلمية. وهو أحد الأئمة الذي انصرف 
عن الطريق و في التفكير الفقهيء وأن مناقشاته ومباحثه في تلك الأصول 
التي عرضنا لها تعتبر نقطة تحول في الفكر التشريعي» وركيزة قامت عليها 
الدراسة ل بعد ذلك» فترتيب «الأدلة لم يسبق الشافعي إليه من قبله؛ 
وكان عليه عيالا كل من جاء بعده("©. 


وأنه منذ تصديه لهذه الدرراسة انفرد يمنبج خاص» فلم يقل ببذه 
الأصول دفعة واحدة بل بدأ فيها بدراسة النص القراني» ثم السنة باعتبارها 
بياناً له ولما وجد اللحياة الانسانية مملؤة بحوادث لا تنتهي أنشأ يتلمس أصولا 
أكان قائ) على نص من الكتاب أم من السئة. 

وتلك محاولة حدّدت الوجهات الى شكلت إطار البحوث الأصوليية 
مرتبطة بحياة المسلمين والتي يطلق عليها تداعي الحاجة للتصنيف في هذا 
العلم . 

فقد تلا ذلك العصر حركة في البحوث الأصولية نشطت نشاطاً ملحوظاً 
وانصبت البحوث فيها على ديد القصد من علم الأصول. وانتهى ذلك مم 
إلى أن القصد هو استخلاص الأحكام من الأدلة الشرعية» وهو ما ذكرناه في 
بداية الأمر عند التعرض اتعريف علم الأصول. 

فكان أمام الأصوليين من الأمسس: الحكم والدليل والاستنباط 


(1) الأستاذ أمين الخولي: مالك بن أنى ح ” ص 5417. دار الكتب الحديثة/القاهرة 1581. 
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والمستنبط. فالحكم هر كالوجوب. والحظرء والكراهةء والإباحة» وما إلى 
ذلك. أما الدليل فهو الكتاب والسنة والاجماع والقياس. والاستشاط هو وجوه 
دلالة الأذلة» والمستنبط هو المجتهد. 


وتلك هي المماحصث التي تعرضن لها الأصوليون فيا بعد وتناولوها 
بالتفصيل والتحديد. 


ورغم أننا نجد ما يشبه الاتفاق على الأوجه (الأصول) الا, ربعة التي 
استغرقت البحوث الأصولية إلا أننا نجد تفرّقا في الاتفاق على الاصطلاحات 
المستخدمة في الأغراض التى يعبرون بها عنهاء وتفرقا في الطرق المستتخدمة 
لبلوغ تلك الأغراض» وقد ننج عن ذلك التفرق أن تشعيت ابوت الأصولية 
إلى اتجاهين رئيسيين هما: 


١‏ - اتماه علماء الكلام : ومؤاده تقرير الأصول دون الالتفات إلى 
موافقة الفروع لها أو تخحالفتها إياهاء وأصحاب هذا الاتجاه كانوا ينتمون إلى 
مذاهب مختلفة. فمنهم من كان معتزلياً» ومنهم من كان أشعرياء ومنهم من 
كان شافعيا أو مالكيا. 

وكان اتجاههم اتجاها عقليا صرفا لا يقر إلا ما أقره العقل ومائبت 
بالحجة من القواعد» وقلم| اشتغلوا بالبحث في الفروع. 


«وممن ألْفوا على هذا المهج: أبو الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي 
المتوفي عام 4ه. في كتابه «المعتمد» وأبو المعالي عبد الملك بن عبد الله 
الجويني النيسابوري الشافعي المعروف بإمام الحرمين المتوفي عام /85441ه. في 
كتابه «البرهان»: والامام أبو حامد محمد بم محمد الغزالي الشافعي المتوثي عام 
ه. في كتابه «المستصفي». 


وكان الطابع الغالب على تاليفهم طابع الإطالة إذ كان ضهم الوحيد هو 

تأدية المعنى الذي يقصدون إليه إلى فكر السامع طال الكلام أعا إطالة . ولم 

يكن قد حان بعد زمن التلخيص والاختصار (عصر المتون) الذي تطالعنا به 
١‏ في ميدان ذلك البحث. 


ا 


إن هذا المنبج - أيا كان موقف علماء الأصول منه وأيّا كان دأعم من 
الأخذ به أو تركه أو الاعتراض عليه - إنا كان ينسم بالوضوح» وعرض 
القضايا فيه ظاهرة تحمل الدلالة على صحتها والبرهان على قيامها. على الأقل 

من ناحية الإقناع العقلي. 

والحركة اللاحقة التى .تناولت تلك البحوث بالتلشخيص قد أساءت إليها. 
إذ أنبا جعلت الاعتبار الأول اختصار تلك المطولات غير ملقية بالا لل أصاب 
المعنى من غموض يكمن في طي الاختصارء وام قد يصل في بعض 
الأحيان الى استحالة الفهم . 

ومن تناول تلك المؤلفات التي تتسم بالتلخيص والاختصار: فخر الدين 
ابن عمر الرازي الشافعي المتوثي عام 5١1ه.‏ في كتابه «المحصول». 

ورغم ظهور مرحلة التلخيص إل أننا نجد بعض الؤلفات تتسم 
بالإطالةة وبسط العبارة. ثم تتابعت بعد ذلك حركة الاختصارات فاختصر 
كتاب «المحصول» كل من العلمين: تاج الدين محمد بن الحسن الآرموي المتوني 
عام 50“5"ه. في كتابه «الحاصل». ومحمود بن أبي بكر الآرموي المتوفي عام 
ه. في كتابه «التحصيل»». واختصر أبو عمرو عثمان بن عمرو المعروف 
بابن الحتاجب المالكي المتوفي 0 5ه. كتاب «الإحكام في أصول 
الأحكام» لأبي الحسن علي بن أبي علي المعروف بسيف الدين الآمدي 0 
في كتابه اللسمى ومنتهى السول والأمل في علمي الأصول واللندل؛ ثم اختصر 
هذا الكتاس في كتابه «مختصر المنتهى». كا أخذ القاضى عبد الله بن عمر 
البيضاوي المتوفي غام 86"ه. كتابه «امتباج الوصول إلى علم الأصول» من 
كتاب «المتاصل» للآرموي . 

وفي تلك الآونة بلغ الاختصار حداً كبيراً حتى ألغزالكلام» واحتاج إلى 
شرح وبيانء فدعت الحاجة إلى الشروح التي تناولت تلك المؤلفات 
بالتوضيح. وكان أول من قام بذلك هو الإمام جمال الدين عبد الرحيم 
الأسنوي الشافعي المتوئي عام الالاه. فشرح كتاب «المتهاج» للبيضاوي . 

١‏ - اتجاه الأحناف: ويتلخص هذا الاتجاه في تطبيق الفروع المذهبية 


على القواعدء وبذلك يكون عملهم قد اقتصر على تقرير القواعد بمقتضى 
: ما كان ينقل اليهم من الفروع عن أئمتهم. فإذا نشأ تعارض بين القاعدة 
والفرع حوروا القاعدة بما يجعلها تتضمن هذا الفرعء أو بعبارة أخرى أدرجوا 
الفرع تحتها بما يجعلها تشمله وتنطبق عليه. 

ومن هنا نجد أن أصول الأحناف مليئة بالفروع فهي في حقيقة أمرها 
أصول للقواعد دُونت باعتبارها مناط استنباط أثمتهم . 

وتمن ألّفوا على هذا الممبج: أبو بكر أحمد بن علي المعروف بالصاص”*» 
المتوقٍ عام و ااه ف كتابه «الأصول». وأبو زيد عبيد .الله بن عمر القاضي 
الديوسى المتوقٍ عام ها ف كتابه «تقويم الأدلة». وشمس الأئمة 
دين أحمد السرخسى المتوقي عام 48ه. في كتابه «الأصول». وفخر 
الاسلام علي بن محمد البزدوي المتوفي عام 487ه. في كتابه «كنز الوصول 
إلى معرفة الأصول». 

ويكاد أسلوب التصنيف يكون واحداً عند متقدمي المتكلمين والأحناف 
من حيث الإطالة والبسط في تلك المحاولة الدائبة. لتوصيل المعنى المقصود إلى 
فهم السامع أو القارئء بأوضح هما أتبع بعد ذلك عند المتأخرين الذين لخأوا 
الى تلخيص تلك المؤلفات يطريقة 0 إلى الألغازء وانتهت بها فعلا إلى 
غموض محل جعلها مبهمة على القارىء والسامع على حدٍ سواء. 


ومن أشهر هؤلاء: عبد الله بن أحمد .المعروف “بحافظ الدين النسفي 
المتوفي عام ١٠لاه.‏ في كتابه «المنار» وهو مختصر. وتلا ذلك حركة أخرى 
تناولت شرج تلك الملخصات في هذه الدورة .المعروفة للباحثين في أغلب فروع 
العربية. إلا أنه ظهرت حركة أخرى سايرت تلك الحركة عند الأحناف في 
التأليف تمتاز بالمزج بين الاتجاهين السائدين عند المتكلمين والأحناف. 

وتمن عالج التأليف هذه الطريقة مظفر الدين أحمد بن علي الساعاتي الحنفي 
المتوفي عام 5ه.. قٍِ كتابه ابديع النظام» الجامع بين كتاب البزردوي 
والأحكام. وصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود البخاري الحنفي المتوفي عام 
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لاه في كتابه «تنقيح الأصول» ثم شرحه بشرح سماه «التوضيح» لقص 
فيه أصول البزدوي والمحصول للرازي ومختصر ابن الحاجب. 

واصطبغت هذه الكتب - الجامعة بين الطريقتين - ..بصبعة الإيجاز في 
عباراتها حتى .أصبحت تتصف بالألغاز والإعجازء وجمعت من الأقاويل .التي 
لا تفيد كل الإفادة. : ثم وصل العلم إلى مرحلة التجميد والاضمحلال. 
وأصبح أثرأ | من الآثار 0 أغلق باب الاجتهاد وانتهى التفكيرء واقتصر الكتاب 
في تلك المرحلة على شرح الكتب السابقة لا يزيدون شيكاء وكان عملهم 
ينحصر في النظر في الم لفات السابقة. وم تكن هناك حاجة إلى بذل مجهود في 
وضع القواعد التى هي أصول الاستنباط. 

كان من المتأخرين أعلام خدموا علم الأصول. ووصلوا .بين عصر 
النضج وبداية عصر جديد للتأليف في الأصول على منهج واضح أمثال أبو 
إسحاق ابراهيم بن موسى الشاطبي المتوفي عام ملاه. فقد كان له كتاب 
«الموافقات6 وهو سهل العبارة يجد فيه القارىء حاجته دون عناء أو مشقة. 

وتمن اعتنى بالتصنيف في علم الأصول من المتأخرين أيضا وربط بينه 
وبين علم الدلالة على نبج ما فعله الامام الغزالي حب الله بن عبد الشكور 
المتوقي عام 14١١ه.‏ في كتابه وشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه». 

وتمن ساروا على هذا النبج كذلك محمد بن على الشوكاني المتوفي عام 
66 ه. في كتابه «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول». 

وهكذا نجد أن طريقة المتكلمين تنسب إلى الشافعية لكثرة مؤلفاتهم 
فيهاء ولأن أمامهم الشافعي أول من كتب على هذه الطريقة التي جعلت 
الأصول تتحكم في الفروج؛ ومن ثم لم يتعصبوا بمذاهبهم فيها بل إن منهم 
من خالف إمامه فيا ذهب اليه: غير انهم استطردواٍ في ذكر أمور 0 
لا 0 لها في الاستنباط فتكلموا في ا اللغات(مثلا) كما تكلموا عن كثير 

أما طريقة الأحناف فكانت استنباطية يضعون من القواعد ما يعتقدون 
أن أئمتهم ساروا عليها في اجتهادهم. حيث لم يترك لهم أولئك الآأئمة قواعد 


7 


مدونة.مجموعة كالتى تركها الشافعي. وإنما كانوا يسعوت إلى جمع القواعد 
المنثورة ف ثنايا الفروع يو لفونبا 5 جاميع يوحد بيغبا التشايه ثم يستشبطون 

ا والضوابط 0 سند! 0 حين الحدل ع وعونا م عل 
الشابفة: 

وتلك طريقة أقرب ما تكون إل الفقه منبا إلى الأصول لأنها تربط 
الفروع بأصوها وتيسر طريق الاستنباط 'لمن توج وجهتهم., غير أنه يؤخذ 
عليهم أن بعض قواعدهم 'جاءت ملتوية نتيجة طبيعية لتحكيم الفروع تحكي| 
تاما. 1 ١‏ 


ومهما يكن من أمر فإن التطور. الذي حدث بعد الإمام الشافعي يعتبر 

بمثابة استقرار للأصول الأربعة للفقه مرتبة تبدأ بالكتاب أولا فالسنة فالإجماع 
فالقياس . 1 ٠‏ 200 
ويلاحظ هذا. التطور من خلال الع التاريخي . لتلك الأصولء كما 
يلاحظ من خلال استقرار الصلات المتبادلة بين الكتاب والسنة مما عرض له 
الإمام الشافعي في ع الأصولية » ومما قرره من أن السئة مبينة لأحكام 
الكتاب. وأن القرآن لا , ينسخ إلا بقران». والسئة لا تنسخها إل السنة. نفياً لل 
كان سائدا من إمكان تبادل النسخ بين الأصليين مما ترتب عليه أن تكون 

السنئّة في بعض الأحيان في مرتبة أعلى من الكتاب. 

وقد كان لهذه الاختلافات النظرية أثر واضح على النتائج الفقهية 
عونا فإن ملامح التطور لا تبدو واضحة بالنسبة لإعمال الأصل 

الأول وهو الكتاب. ذلك أنه مما لا شك فيه أن التطور إِمما ا منبج الأخذ 
نفسه. فالكتاب مناط الاستمداد اليقيني بين مجموعة الأصول 0 كيا أن 
الأحكام التي جاء بها - وإن خضعت لاختلاف في التصور وفي الفهم - قد 
كانت مقيدة وملزمة من حيث الأخذ مها وإعماها قبل أية أحكام وردت في أي 
نص اخرء ولذلك يمكن القول بأن التطور بالنسبة لهذا الأصل قد اقتصر على 
مبلغ المستفاد من هذه الأحكام طبقا لفهم كل فقيه وتصوره مما يحتف بتفكيره 


تفن 


من أسياب وموجهات ذلك الفهم والتصور. وم يتس حبا عل مبدا الأخحذ أو 
اقيم 1 الواردة فيه . ١‏ 

تبدو وأكثر 0000 فقد تعرض هذا الأصل السررة 0-8 تحدد موققه من 
الكتاب ومن الأصول الأحرى موضع الاعتبار. 


06 ذلك في الرسالة الأصولية للإمام الشافعي كما نجده عند .من 
جاءوا بعده» بل ومن عاصروه» كيا. تعرضت السنة لبحوث تفصيلية تعلورت 
هى الأخرى وكان مدارها حول اعتبارها محلا للأخذ اليقينى؛ فتناولت لذلك 
سندها ومتتهاء كيا أنها تختلف عن الأصل الأول إذ هي تخضع ليدأ الأخذ أو 
الترك طبقا لاجتماع أمارات . تحقق لما - عند الباحث - قطعية الثبوت 
بالتواترء أو ما هو من هذا القبيل. ما يطلق عليه غلبة الظن» أو ظنية الثبوت 
وكلاهما يترتب عليه الأخذ والإعمال, أو الترك والإ*مال طبقا لا ينتهي إليه 
البحث. : 


أما بالنسبة للأصل الثالث وهو الاجماع؛ فملامح التطور فيه تبدو أظهر. 
من الأصلين الأولين» نستشعر ذلك مما تردد حول اعتباره حجة قطعية» ومن 
ثم ضرورة الأخذ به على إطلاق. وما تلا ذلك من تأثر تلك الحجية بما نزل , 
بالمسلمين مما أذى إلى تعدد الأقوال في حجية الاجماع: منها القول بحجيته فيا 
قبل الفتنة وترك ما عدا ذلك. إلى غير هذه الأقوال التى يشير إليها 
الاصطلاح المعبرٌ عن مفهومهء فهو تارة إجماع صحابة الرسول وتارة إجماع أهل 
الحل والعقد من أمة محمدء وأخرى إجماع علماء الأمة في عصر ما على حكم 
في واقعه. 

ودوماً كان الأخذ بالاجماع يمنم من البحث عن طرق الالحاق التي 
استخدمت في استنباط حكم الفرع من الأصل . 


ولعل القياس وهو الأصل الرابع أكثر الأصول الاسلامية تعرضاً للتطور 


>32 


مصاحبته للحياة الفقهية منذ نشأتباء فقد عاصر بساطة هذه الحياة وتعقدهاء 
ولذا فقد تأثر مها بسناطة وتعقداً. 


فهو بداية قياس مثل ومشاببة» ثم هو قياس٠‏ حددت له أركان من 
مقيس ومقيس عليه, وعلة توجب انسحاب حكم المقيس. عليه على المقيسء 
ثم هو قياس يعتمد فيه على ظهور الأثر وخفائه» وعلى قوة السبب في الربط 
وضعفه مما أطلق عليه الاستحسان. 


والقياس بمراحل تطوره المختلفة قد يلقي القبول بشكله المرتبط بالمرحلة 
علد البعض وقل يلقي المعارضة. وقد يلقي الرفض . 


غير أنه في كل الحالات لازم الحياة الفقهية حتى ما قبل غلق باب 
الاجتهاد. فوقف به المقلدون بعد ذلك عند حد البحث والنافية “التي لا تمتد 
إلى إعماله . 


كو ساضة الأصول التي يت يتحقق بها السلوك التشريعي 0 


وتعد تلك القواعد لود قن المستنبط الشطط فيا يتصدى له من 
وقائع يضع لها حكماء أو يطبق عليها حكم). 

.فادف من علم الأصول هو التعرف على تلك الأسس التي بنيت عليها 
أحكام الشرع. .والغرض الذي وردت من أجله تلك الأحكام. والقدرة علل 
الاستنباط لما ليس فيه نص حكم استنباطاً صحيحا. 


فأحداث الحياة تتجدد بتجدد الزمن» وتختلف باختلاف أماكتباء وهذه 
الأحداث لا يمكن أن تقف عند حد المأثور عن السابقين مع كثرة فروضهم 
من الوقائع» وكثرة وضعهم للأحكام؛ وبما يمكن معه القول بصرف النظر عما 
:. 7 العلياء من إغلاق باب الاجتهاد, وعدم الحاجة إلى دراسة علم 
الأصول. 


ونورد هنا أن نصا لابن القيّمء يوضح لنا ضرورة الاجتهاد 
المستمر وبطلان التقليد ردا على القائلين به إذ يقول: ولو كلف 
الناس كلهم.الاجتهاد, وأن يكونوا علياءء ضاعت مصالح العباد 
وتعطلت الصنائع والمناجرء وهذا ما لا سبيل اليه شرعا وقدراء 
فجوابه من وجوه (أحدها) أن من رحمة الله سبحانه بنا ورأفته أنه لم 
يكلفنا بالتقليد فلو كلفنا به لضاعث أمورنا وفسدت مصالكنا لأنَا لم 
نكن ندري من نقلد من المفتين |والفقهاء. وهم عدد. فوق المثتين 
ولا يدري عددهم في الحقيقة إلا الله. فإن المسلمين قد ملاؤا 
| الأرض شرقا وغربا وجنوبا وشمالاء وانتشر الاسلام بحمد الله 
وفضله؛ وبلغ ما بلغ الليل. فلو كلفنا بالتقليد لوقعنا في أعظم 
العنت والفساد ولكلفنا بتحليل الشيء وتحريمه. وإيجاب الشىء 
وإسقاطه معان كلفنا بتقليدكل عالم.وان كلفنابتقليدالأعلم فالأعلم 
فمعرفة ما دل عليهالقرآن والسنن من الأحكام أسهل بكثير كثير من 

معرقة الأعلم الذي اجتمعت فيه شروط التقليد.: 0 
ومعرفة ذلك مشقة على العالم الراسخ فضلا عن المقلد الذي 
هو كالأعمى . وإن كلفنا بتقليد البعض وكان جعل ذلك إلى تشهينا 
واختيارنا صار دين الله تبعا لارادتنا واختيارنا وشهواتنا وهو عين 
المحال. فلا بد أن يكون ذلك راجعا إلى من أمر الله باتباع قوله 
وتلقى الدين من بين شفتيه. وذلك محمد بن عبد الله رسول الله 
وأمينة على وحيهء وحجته على خلقه. ولم يجعل الله هذا المنصب 

لسوآه بعده أبدا. )١(‏ 

ويتضح من هذا أن التقليد يعتبر تجميدا للأصول الشرعية» فلا بد إذن 
من الاجتهاد حتى يمكن استمداد الأحكام لكل ما يعنّ من أحداثء. وريما 
قصد القائلون باغلاق باب الاجتهاد إلى الاجتهاد المطلق الذي يتصف صاحبه 
بالإمامة» فقد كان هناك الكثير من المذاهب الفقهية والتيى تم اتحصارها في 
أربعة قد أجمع الناس عليهاء أو أن يتصدى للاجتهاد من ليس من أهله, واجترأ 
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لحن 


عليه من لا يحسئه. أما “الاجتهاد في استنباط ‏ حكم لحادثة ليس لا حكم فإنه 
لم يوقف. فليس “في الدين ولا في العقل ما يمنع-كل مكلف من الرجوع في 
هذا إلى مصادر التشريع الأول مى تبيأت له أدوات ٠‏ العلم والقدرة على 
الفهم» بل ذلك أمكن في العلم. وأدعى إلى الكمال» وان اختلفت الأنظار 
فسيكون -الاختلاف يسيرا .لا ضرر فيهء .لاتحاد المصادر ووضوح طرق 
الاستنباط»(") , ٠‏ 0 0 8 د 

وكان للأصوليين باع في 'توضيح طرق الاستتباط خصوصاً ما يتعلق 
بالقواعد اللغوية - وهو ما نقصده في هذا البحث - فأخذوا يقلبون النظر في 
لغة الأصول التشزيعية متبعين نشأتباء وما يتعلق بتلك النشأة ‏ عند الكثير من 
المفكرين. "كا تناولوا البحث في الألفاظ ودلالتها مراعيت ف ذلك مقاصد 
التشريع حتى تأتي تلك الدلالة“بما يحقق“هدفها من مراعاة لمضلحة الناس» 
وتحقيق لإقامة العدل بينام: * 

ومن هذا العرض الموجز للتعريف يعلم الاصولء .انتقل في الفصل 
التالي الى بعض ما أثاره الأصوليون من القضايا اللغوية العامة حتى نقف على 
مدى اهتمامهم بالدرس اللوي.... - ْ 


(1) الاستاذ على حسب الله: أصول التشريع الاسلامي. ع هَط. الثانية. دار المعارف/القاهرة 1404. 


الى 


تعتمد الدراسة الأصولية أول ما تعتمد على اللغة. إذ تجمعت حول 
النص القراني البراسات اللغوية والتشريعية. فلا ( يستطيع دارس أن يصل إلى 
ما يطمع فيه بعد درس النص 1 واعية أصيلة إلا إذا عرف تاريخ اللغة 
التي نزل مها النص وأسرارها ف التعبير ومقاصدها في البيان. 
وقد أدرك الأصوليون الرباط بين اللغة القوية وبين ين النضن التشريعي . 
فكان الاهتمام: باللغة من أهم الوسائل التي تعين على فهم النص فهما دقيقا 
تتحدد به الفكرة تحديداً واضحا وذلك لأنها ترتبط بالحكم ومعرفة تطبيقه . 
ولذا فقد أصبحت القضايا اللغوية لا تخلو منها كتب الأصول تتناول 
أبحاث الأصوليين في اللغة واراءهم في نشأتها. وقد شايع عليماء اللغة 
الأصوليين وجالوا في حلبتهم. ويتضح ذلك من أن أبن جنى :وهو العالم 
اللغوي الشهير كان أول من بالغ في تقسيمات الأصوليين ومصطلحاتهم 00 
إياها على الدرس اللغوي في كتابه بالخصائص. 
وللوقوف على اهتمام الأصوليين بالدراسة اللغوية يمكئنا أن نتناول بعيض 
القضايا اللغرية العامة التي أثاروها فهي من أدق وأوق ما كتب عن الحياة 
' اللغوية. ّ 
ولا كان المهدف من التشريع كر الوقاة يحاجة الحياة واللغة هي وعاء 
الفكر الذي يخطط لمستقبل تلك الحياة. فلا بد أن يكون اهتمامهم بها اهتماماً 
كبير وهنا أضحت اللغة لتر لمعا ليسي الفكرة ة ونتضح ؟ 
لارتياطها بالحكم الشرعي المراد تطبيقه . 
فاللغة العلمية قي مفهومها تتلف عن اللغة الأدبية وقد عرفها صاحب 
الكشاف في قوله: «واللغة العلمية مثلها الأعلى تجريد الألفاظ من شوائب 


الشحيمن وتخليصها نواه ير الانفعال التي علقت بها منذ ايه ادك نم ثم 


ومن هنا نجد المقدمة اللغوية تحتل مكانا ملحوظلاً عند الأصوليين. 

فإذا ما نظرنا إلى تعريفات الأصوليين للغة نجد أن ابن الحاجب يعرفها 
في مختصر الأصول بأنها: «كل لفظ وضع لمعنى». كما يعرفها الأسنوي في 
متباج ل الأصول بأمها : «عيارة عن الألفاظ الموضوعة. للمعاني . :29 . 


الدال وضعاً. ,© 


وهي تعريفات لا تختلف فيا بينهاء ٠‏ كبا يتضح منها أيضاً أن اللغة عند 
الأصوليين تبدأ من نقطة الدلالة الأولى. إذ نجدهم يربطون اللفظ بالمعنى لآن 
المعاني قائمة في النفس - كما هو معروف - تعبر عنها ألفاظ اللغة» فهي ترجمة. 
للفكر وما يجري فية. ارصم ب عا الفكر وسلامته إلا 
منْ خلال تلك الألفاظ . 

وهكذا كان الأصوليون أكثر' ما تنبه إلى علاقة اللفظ بممعناه لا يترتب 
على ذلك من أثر في فهم المضمون لارتباط: المعنى بالأم الديني الذي يبعث 
فيهم تحرجاً وحرصاً. 0 

والحديث عن اللغة يثقلنا تلقائياً إلى الحديث عن نشأتباء وكا هو وارد 

في المؤلفات الأصولية. نود أن نعرض هنا ما قاله الامام. الغزالي - وهو أصولِي 

يعتبر قمة في الفكر التشريعي - عما أثاره علماء » المسلمين عن قضية نشأة اللغة. 


«ذهب قوم إلى أنما اصطلاحية ) إذ كيف تكون توقيفاً ولا يفهم 
التوقيفت إذا م يكن لفظ صاحب الترقيف فعرونا .ياصطلاح سابق . 





)00( لتهانوى: كشاف اصطلاحات الفنرن (المقدمة) ‏ 

[فة نقلا عن السيوطي : المزهر جح ١‏ ص 8. ط. صبيح/القاهرة 19585 ه. 

(0) عبد الع لى محمد بن نظام الدين الأنصاري: فواتح الرحموت ح ١‏ ص /الا١‏ عابشل لمكن للغزالي 
طِ الأول. اففن "5 


وقال قوم إنها توقيفية إذ الاصطلاح لا يتم إلا بخطاب ومناداة» 
ودعوة إلى الوضع ‏ ولا يكون ذلك إلا بلفظ معروف قبل الاجتماع 
للاصطلاح.' وقال قوم القدر الذي يحصل به التنبيه والبعث على 
الاصطلاح يكون بالتوقيف. . وما بعده يكون بالاصطلاح . 


والمختار أن النظر ف هذا إما أن يقع في الجواز أو في الوقوع. أما 
الجواز العقلي فشامل للمذاهب الثلاثة والكل في حيز الامكان. أما 
التوقيف فبأن يخلق الله الأصوات والحروف بحي يسمعها واحد 
أو جمع. ويخلق لحم العلم بأنها قصدت للدلالة عل المسمّيات. 
والقدرة الأزلية لا تقصر عن ذلك. : 


وأما الاصطلاح فبأن يجمع الله دواعي جمع من العقلاء للاشتغال 
بما هو همهم وحاجتهم من تعريف الأمور الغائبة التي لا يمكن 
للإنسان أن يصل إليها. فيبتديء واحد ويتبعه الآخر حتى يتم ” 
الاصطلاحء بل العاقل الواحد ربما ينقدح له وجه الحاجة وإمكان 
التعريف بتأليف الحروف فيتولى الوضع ثم يعرف الآخسرين 
بالإشارة؛ والتكرير معها للفظ مرة بعد أخرى. كيا يفعل الوالدان 
بالولد الصغير. وكيا يعرف الأخرس ما في ضميره بالاشارة, وإذا 
أمكن كل واحد من القسمين أمكن التركيب نمنها جميعاً. 

أما الواقع من هذه الأقسام فلا مطمع في معرفته يقيئاً إل 
ببرهان عقلي أو بتواتر خبر أو سمع قاطعء ولا مجال لبرهان العقل 
في هذاء ولم ينقل تواترء ولا فيه سمع قاطع. فلا يبقى إل رجم 
الظن في أمر لا يرتبط به تعبد عملي. ولا ترهق إلى اعتقاده حاجة. 
فالخوض فيه إذأ فضول لا أصل له. 

فإن قيل قال الله تعالى: «وعلم آدم الأسماء كلهاء© وهذا 
يدل على أنه كان بوحي 2 وتوقيفا. فيدل عل الوقوع وإن لم يدل 





(1) الآية 79 سورة البقرة. 


ود 


على استحالة خلافه. قلنا: وليس ذلك دليلا قاطعاً على الوقوع 
| أيضاً إذ يتطرق إليه أربع” *) احتمالات. 


. (الأول) أنه. ريما أطمه الله تعالى الحاجة إلى الوضع فوضع 
بتدبيره وفكرهء ونسب ذلك. إلى تعليم الله تعالى: لأنه المادي. 
والملهم وحرك الداعيةء 3 تنسب جميع أقعالنا إلى الله تعالى . 
(الثاتي) أن" الأسياء ربما كانت موضوعة باصطلاح من خلق 
تخلقه الله تعالى قبل آدم من الجن أو فريق من الملائكة فعلّمه الله 
| تعالى ها تواضع عليه غيره. 
(الثالث) أن الأساء صيغة عموم فلعله أراد به أسماء السماء 
والأرضء وما في الحنة والنار دون الأسامي التي حدثت مسمياتها 
بعد آدم عليه السلام من الحرّف والصناعات والآلات. وتخصيص 
قوله تعالى (كلها) كتخصيص., قوله : ادر كل شيء بأمر ريها»". 
إذ يخرج عنه ذاته وصقاته. ' 
(الرابع) أنه ربما علمه ثم نسيهء أولم يعلم غيره. ثم 
اصطلح بعده أولاده على هذه اللغات المعهودة الآن. والغالب أن 
أكثرها حادثة بعده.»9) 1 
أما وقد أوردنا ما أشار إليه .الإمام بنصه نجد أنه يوضح المذاهب 
المختلفة, وما أدلت به من اراء حول نشأة اللغة. فالاتجاه القائل بأنها 
اصطلاحية يحاول أن . ينفي عتها التوقيف الذي لا يمكن. قبوله إل إذا كان لفظ 
صاحب التوقيف معرونا للمخاطب من قبل عن طريق اصطلاح مستقر. 


والقائل يأنها توقيقية يحاول من جانبه إبعاد فكرة المواضعة والاصطلاح إذ 


(ه) هكذا في النسخة المطبوعة والأصح (أريعة احتمالات) 

(1) الآية © سورة الأحقاف. . 

232 الغزالي: المستصفى من علم الأصول لح 1١‏ ص ا" وما يبعدهاً طْ الأول الأميرية/القاهرة 
لك 


ود 


أن هذا لا يتم إل عن 'طريق المناداة والدعوة إلى الوضع مما يتطلب ألفاظاً 
مستقرةء وهو اتجاه يدور قِ حلقة مفرغة إذا ' تعلق بفكرة. التوقيف. 

وكل من هذين الاتجاهين يحاول صاحيه التدليل عليه بنفي الانتجاءه 
الآخر. وهناك اتجاه ثالث يحاول التوفيق بين المذهبين السابقين بأن التوجيه إلى 
الاصطلاح يكون توقيفا بداءة. وما بعد ذلك يكون اصطلاحاً. 

وقرر الإمام الغزالي. قبول تلك المذاه الثلاثة ولم يرجح أيّا منها باعتبار 
أنها.جائزة عقلاء وقبوله لمذهب التوقيف يأتي عن طريق أن الله تعالى قد خلق 
الأصوات والحروف وخلق العلم بدلالتها عللى المسميات المختلمة وتلك مقدرة 
للخالق لا يمكن إنكارها. 

وأما قبول فكرة الاصطلاح فبأنْ يوفّق .الله.جمعاً من العلماء للاشتغال بها 
يلهمهم وضع الألفاظ الدالة على الأمور الغائية الي لا يتمكن الانسان هن 
الوصول إليهاء فيبدأ أخدهم ثم يتبعه آخر وبذلك يتم .الاصطلاح . 

-وإذا نظرنا إلى تلك الاتجاهات نظرة واقعية فلا يمكن تقرير أي منها إلا 
ببرهان .عقلي. أو خير متواتره ولكن هذا لم يحدث فليس أمامنا إلا طريق 
الظن . 0 
' أما إذا كان الاستدلال على نشأة اللغة مستنداً إلى ثلك القضية المقررة 

والواردة ف قوله تعالى : وعلم آدم الأسياء كلها. على أنها لوحي وتوقيف فإن 
هذا الاستناد لن ينفي استحالة خلافه. ولن يكون دليلا قاطعا على الوحي 
والتوقيف. ويرجع هذا إلى الاحتمالات التي أشار إليها الغزالي وسبق ذكرها”") 

5 يقبل الغزالي تلك الاتجاهات التي أوضحناها من خلال ما أورده» من 
ناحية الجواز العقلي؛ أما من ناحية الوقوع الفعلي فلا يقبلهاء فليس ثمة نقل 
المذاهب. وقد نعزو هذا إلى أن قضية اللغة لا ترتبط بأمر من أمور التعبّد . 
يتحتم إثباته» وإنما هو مجال فيا وراء الطبيعة, والخوض فيه فضول لا أصلله. ' 


5 5 راجع ص‎ 0١ 


اا ااي 0ن 


مفهوم اللغة عند الأصوليين. 

آراء الأصوليين قِ التوقيف والاصطلاح . 
وظيفة اللخة عند الأصوليين. 

طرق إثبات اللغة. 

الوضعية والعرفية 

ظاهرة الاشتقاق. 


لفق 


2, 


لق 


0( 
2 
افيف 


إنما هو الواضع الاختياري. فقد اختلف الأصوليون فيه فذهب 
الأشعري , وأهل الظاهر, “وجماعة من الفقهاء إلى أن الواضع 
هو الله تعالى.ء ووضعه. متلقى' لنا من جهة التوقيف. الإلمى. إما 
بالوحي. أو بأن الله يخلق الأصوات والحروف». ويسمعها لواحد أو 


على المعاني محتجين على ذلك بيات منها قوله تعالى: «وعلم آدم 
الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوي بأساء هؤلاء إن 
كنتم صادقين :. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. «دل على 
أن آدم والملائكة. لا يعلمؤن إِلاّ بتعليم الله تعالى» ومنها. قوله تعالى : 
دما فرطنا في الكتاب. من شىء(١).‏ وقوله. تعالى: «تبيانا لكل 
شيءه9». وقوله _تغالى: «اقرأ باسم ربك الأكرم. الذي علم 
بالقلمء علم الانسان مالم يعلم.,29, واللغات داخلة في هذه 
عار 

وقوله تعالى:. «إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم واباؤكم 
ما أنزل الله بها من سلطان»9»: ذَمْهم على تسمية بعض الأشياء 
من غير توقيف. فدل على أن: ما عدإها توقيف. وقوله تعالى: 
«ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف الستتكم .6 والمراد 


وذهبت البهشمية*2, وجماعة. من المتكلمين إلى أن ذلك من وضع 


الآية "ا سورة الأنعام . 

الآية 84 سورة التحل. 

الآيات 7 2:4 سورة العلق. 

الآية 7# سورة النجم. 

الآية ؟7” سورة الروم . 
هي فرقة من المعتزلة من أصحاب أبي هاشم (كشاف أصطلاحاث الفنون ج ١‏ ص )5١9‏ مادة «ب 
ه م. كما يشير الأعدي إلى أنها فرقة من المعتزلة نسبة إلى أبي هاشم الحبائي (والتسمية عل طريقة 
النحت)» واسمه عبد السلام ين محمد بن عبد الوهاب الجبائي - الإحكام 74/١‏ . 


لون 


أرباب اللغات واصطلاحهم. وأن واحذا أو جماعة انبعثت داعيته؛ 
أو دواعيهم إلى وضع هذه الآلفاظ بإزاء معانيهاء ثم حصل تعريف 
الباقين بالاشارة والتكرار كما يفعل الوالدان بالولد الرضيعء وكا 
يعرف الأخرس ما في ضميره بالاشارة والتكرار. . محتجين على 
ذلك بقوله تعالى: «وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. )١١‏ وهذا 
دليل على تقدم اللغة على البعثة والتوقيف . ْ ش 
: وذهب الأستاذ أبو ا الاسفرائيني إلى أن القدر الذي 
يدعؤ: به الانسان غيره إى. التواضع بالتوقيف» وإلا فلو كان 
باصطلاح فالاصطلاح عليه متوقف على ما يدعو به الانسان غيره 
- إلى الاصطلاح على ذلك “الأمرء فإن.كان. الاصطلاح لزم. التسلسل 
وهوممتنع ؛ فلم يبق غير التوقيف. وجوز ود ما عدا ذلك بكل 
واحد من الطريقين. 00 ١‏ : 
وذهب القاضي أبو بكر(*؟: وغيره من أهل التحقيق إلى أن كل 
واحد من هذه المذاهب ممكن بحيث لو فرض وقوعه. م يلزم عنه 
محال لذاته. أو وقوع البعض دؤن البعض. فليس عليه دليل 
0 يي فمتعارضة 5 معها المصير إلى التعيين. 


هذا ما-قيل والحق أن يقال إن كان المطلوب في هذه المسألة 
قير يقين الوقوع لبعيض هذه المذاهبي. فالحق ما قاله أبو بكر. إذ 
لا يقين من شيء متها عل سبيل ما يأ تحقيقه وإن كان المقصود 
إا هو الظن وهو الحق. فالحق ما صار إليه الأشعري لا قيل منٍ 
النصوص لظهورها ني المطلوب» فإن قيل لا نسلم ظهور النتصوص 
المذكورة في المطلوب لأن قوله تعالى :«وعلم ادم الأسماء كلها.» 
المراد بالتعليم إنها إلهامه. وبعث داعيته على الوضع. وسمى بذلك» 


(6) الآية 5 سورة 5 ابراعيم . 
)2 هو القاضي أبو بكر محمد , بن اليب الباقلاني - ماحب كتاب وإعجاز القران». 


يدن 


معلا . لكونه الحادي إليه لا يمعنى أنه أفهمه ذلك بالمخطاب على 
ما قال تعالى في حق داوود: «وعلمناه صنعة 050 نكم :200 معناهة 
ألهمناه ذلك. وقوله :تعالى في حىقى سليمان: أففهمناها 

' سليمان.298, أي ألهمتاه. ملينا بأن المراد به الافهام بالمنطاب 
والتوقيف. ولكن أراد به كل الأسياء مطلقاء أو الأسماء التي كانت 
موجودة في زمانه. الأول عنوع. والثاني مسلة: 


سلمنا أنه أراد به جميع الأسياء مطلقاً. غير أن ذلك يدل على 
أن علم أدم مها كان توقيفاء ولا يلزم. أن يكون أصلها بالتوقيف 
لجبواز أن يكون من مصطلح خلق سابق على آدم» والباري تعالى 
علّمه ما اصطلح عليه غيره. سلمنا أن جميع الأسباء المعلومة لآدم 
بالتوقيف له ولكنه بحتمل أنه اميه" وم يوقف عليها من بيعذده. 
واصطلح أولاده من بعده على هذه اللغات والكلام إنما هو في هذه 
اللغات. وأما قول اللائكة في قوله تعالى: «لا علم لنا إلا 
ما علمتنا». فلا يدل على أن أصل اللغات التوقيف لما عرف في 
حق آدم . وقوله تعالى: وما فرطنا في الكتاب من شيء. » فالمراد به 
أن ها ورد في الكتاب لا تفريط فيه وإن كان المراد به أنه بين فيه 
كل شيء. فلا منافاة بينه وبين كونه معرفاً للغات من تقدم . وعل 
هذا يخرج الجواب عن قوله تعالى دتبياتاً لكل شي ع)؛ وعن قوله: 
«علم الانسان ما لم يعلم». أما آية الذم «إن هي إلا أمسياء 
سميتموهاء فالذم فيها إنا كان على إطلاقهم أساء الأصنام مع 
اعتقادهم كونها الهة. وأما آية اختلاف الألسنة «واختلاف الستكم 
وألوانكم: فهي غير محمولة على نفس الجارحة بالإجماع, فلا بد من 
التأويل وليس تأويلها بالحمل على اللغات أولى من تأويلها بالحمل 
على الاقتدار على اللغات. 


!)3ن الآية مم سورة الأنبياء . 
(7) الآية دلا نفس السورة. 


كيف وأن التوقيف يتوقف على معرفة كون تلك الألفاظ دالة 
على تلك المعاني» وذلك لا يعرف إل بأمر خخارج عن تلك الألفاظ. 
والكلام فيه إن كان توقيفاً كالكلام فق الأول وهو تسلسل ممتنع 

يبق غير الاصطلاح. ثم ما ذكرتوه معارض بقوله تعالى: 
دوما أزسلنا من رسول إلا بلسان قومه.»» وذلك يدل على سبق 
اللغات على البعثةء والحواب قوهم: المراد 'من تعليم آدم إلامه 
بالوضع والاصطلاح» مع نفسه. وهو خلاف الظاهر من إطلاق لفظ 
التعليمء ولهذا فإن من احترع أمرا واصطلح عليه مع نفسه يصح 


أن يقال إنه ما علّمه أحد ذلكء ولو كان إطلاق التعليم بمعنى 


الإلهام يما يفعله الإنسان مع نفسه حقيقة لا صح نفيه, ويك 


صح نفيه دل عل كونه مجازاً. والأصل في الاطلاق الحقيقة 


ولا يلزم من التأويل فيا ذكروه من التعليم في حق داوود وسليمان 


التأويل فيا نحن فيه إل أن الاشتراك في دليل التأويل: والأصل 
عدمه . وقوهم : أراد به الأسماء الموجودة في زمانه إنما يصح أن 
لولم يكن جميع الأسماء موجودة في زمانه. وهو غير مسلمء بل 
الباري تعالى علّمه كل ما يمكن التخاطب به. ويجب الحمل عليه 


وقوهم : من اللخائز أن يكون جنيع الأسماء من مصطلح من 


| كان قبل آدم. قلنا: وإن كان ذلك محتملا إلا أن الأصل عدمهء 


فمن اذعاه يحتاج إلى دليل» وبه يبطل أنه يحتمل أنه أنسيهاء إذ 
الأصل عدم النسيان ويقاء ما كان على ما كان. وعلى هذا فقد 
خرج لواف عي كرو من اويل قزل اتناك لاحل 1 إلا 
ماعلمتناء»؛ إذ هو مبني على ما قيل من التأويل في حق ادم. وقد 
عرف جوابه قوهم: المراد من قوله تعالى «ما فرطنا في الكتاب من 
شيء»» أنه لا تفريط فيها في الكتاب ليس كذلك؛ فإن ذلك معلوم 
لكل عاقل قطعاً. فحمل اللفظ عليه لا يكون مفيداً. قوهم: 


لا منافاة بيله وين كونه معرقا للغات من تقدم فل سيق جوابه. 


لحن 


وبه يخرج النواب عما ذكروه على قوله تعالى: «تبياناً لكل شيءه. 
وعن قوله: «وعلم الانشان ما لم يعلم». وقولهم في آية الذم. إنها 
ذمهم على اعتقادهم كون الأصنام آلمة. فهو خلاف الظاهر من 
إضافة الذم إلى التسمية. ولا يقبل من غير دليل. وما ذكروه على 
الآية الأخيرة فلا يخفى أن الترجيسح -يحمل اللفظ على اختلاف 
اللغات دون حمله على الإقدار على اللغات لكونه أقل في الإضمارء 
إذ هو يفتقر إلى إضمار اللغات لا غيرء وما ذكروه يفتقر إلى إضمار 
القدرة على اللغات. فلا يصار إليه. ' وقولهم في المعنى إنه يفضي 
إلى التسلسل ليس كذلك, فإنه لا مانع أن يخلق الله تعالى 
العبارات؛ ويخلق لمن يسمعها العلم الضروري بأنّ واضعاً وضعها 
لتلك المعاني كما سبق. ثم ما ذكرره لازم عليهم في القول 
بالاصطلاح. فإن ما يدعى به إلى الوضع والاصطلاح لا بد وأن 
يكون معلوماً؛ فإن كان معلوما بالاصطلاح لزم التسلسل وهو ممتنعء 
فلم يبق غير التوقيف. وما ذكروه من المعارضة بالآية الأخيرة 
«وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومهى. فإغا يلزم أن لو كان 
طريق التوقيف منحصراً في الرسالة» وليس كذلك؛ بل جاز أن 
يكون أصل التوقيف معلوماً إما بالوحي من غير واسطة وإما ببخلق 
اللغات؛ وخلق العلم الضروري للسامعين بأنّ واضعاً وضعها لتلك 
المعانٍ على ما سبق. وأما طرق معرفتها لناء قاعلم أن ما كان 
متنا مغلوياً بحيث لا يتشكك فيه مع التشكيك, كعلمنا بتسمية 
الجوهر جوهراء والعرض عرضأء وتحوه من الأسامي, فنعلم 
. أن مدرك ذلك إنما هو التواتر القاطع .وما لم يكن معلوماً لناء ولا 
تواتر فيه» فطريق تحصيل الظن به إنما هو أخبار الآحاد ولعل الأكثر 
إغا هو الأول)7")., 
يتحدث الآمدي في ذلك النص عن المناسبة الطبيعية بين اللفظ ومعئاف 
فيورد مذهب علماء التكسير (الذين يقولون بالدلالة الطبيعية لحروف الكلم) 
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المناسبة قائمة بين اللفظ ومععاه لا اختص بهذا المعنى دون غيره. 

وينقض الآمدي هذا الدليل في قوله لو.أن الواضع ابتداءً صرف اللفظ 
إلى ضد المعنى الدال عليه لتلقاه الناس بالقبول» شأنهم في ذلك شأن أخذهم 
بالمستقرٌ من دلالة اللفظ لا وضع له. ويذلك يقول بتحقق الاختيار عند 
الواضع مع رفع قيل المناسية الذي قال به علماء التكسير والمعتزلة . 


وينقل من ذلك إلى قضية التوقيف والوضعء فيورد مذهب الأشعري, 
وأهل الظاهرء وجماعة من الفقهاء القائلين بأن الواضع هو الله تعالىء وأن 
وضمعه متلقى من جهة التوقيف الإلممي بطريقين: إما بالوحي. وإما بأن الله 
تعالى خلق الأصوات والحروف. وأسمعها لواحد أو جماعة, وخلق لمم العلم 
الضروري. بأنها قصدت للدلالة على المعاني المقصودة. 


ثم يورد أدلتهم من قوله تعالى: «وعلم آدم الأسراء..». وما تحمله 
تلك الآية من الدلالة على أن آدم والملائكة لا يعلمون إلا بتعليم الله تعالى» 

كي بورد غيرها من الآيات التى كانت موضيع استد لال كم يتناول هيه 
الأدلة بالتفنيد كما عرضنا في النصن» ونتبي به الرأي الى أن ذلك كان من 
قبيل تحريك الداعية فصسب. 


ونزره كذلكف رأي البهشمية . والتكلمين القائاين بأنبا اس وفصع أرباب 
اللعات و اصطلاحيم . وأنه قل انرعثت داعية بعضهم أو جيعيم إلى د ضع هليه 
الألفاظ بإزاء معانيوا, ثم حصيل يي الباقين بالإشار ة والتكرار, ودليلوم 
قرأيه تعالي : «وما أرملنا من رسول إلا بتسان قومهع . وفي ذلك دليل على تقدم 
اللغة على البعثة والتوقيف. 

وبوضح الآمدي أن كد من هذه الآراء ممكن وقوعه. وليس هناك دليل 
قاطم في هذا الأمر يمكن الاستناد اليه وهو رأي القاضي أبو بكر الباقلاني. 
ويذهب الى تفنيد آرائهم بأنه يجوز أن يكون التوقيف اللغوي سابقا على 


أه 


الرسالة.» وأن يكون قد تم بالوحي من غير واسطة. أو بخلق اللغات. ونجلق 
العلم الضروري للسامعين. وبذلك نجد أنه يميل إلى التوقيف. ' 

. وعموما فإن الآمدي م يخرج - في كل ما أوردناه له ينصه من آراء - 
عما تعرض له الامام الغزالي في. النص المتقدمء وإن كانت الإطالة طابع 
المعالجة عندهء» وقد استغرقت الأسانيد التي أوردها .تعليلا للتوقيف جل 
المعالجة» فلأمر لا يخرج عن كونه عرضاً للآراء المختلفة. وتحليلا لحاء با 
لا ينضمن رأيا أخاضًا به وإنها وضوح ميل الى الأخذ بالتوقيف - كما قلنا -. 

٠‏ والقصد من عرض تلك الآراء. بنصها كاملة عن_نشأة اللغة إنما هو رغية 
في بيان . الجهد الأصولي الذي بذل حوفاء وما دار من مناقشات وأبحاث 
جدة بالنية والإعاع.. .000 200 

وإن٠‏ كان الأصوليو ن يقبلون تلك الاتجاهات التي: سلكها علماء المسلمين 
-.على أنها جائزة عقلا --:إلا.-أنهم ميخضعونها من ناحية التقسرير والواقع 
للبرهان العقلي. والخبر المتواتر؛ وهي. قواعذ أصولية تحتكم في“ قبول النصوص. 
فلا استحال تحقيق هذا التقرير اعتبروا الخوضن في تلك المسائل نوعا من 
العمل. الميتافيزيقي» وهو ما ذهب اليه اللغويون المحدثون. فقد أورد الدكتور 
عل عبد الواحد وافي0©. في- كلامه” عن- نشأة ٠اللغة»‏ أن كثيراً من العلماء 
يخرجون هذا الموضوع عن نطاق علم اللغة والحاقه بالنحوث الفلسفية 
ولا يفوتنا كذلك: أن عرض رأياً. لدوع أختر من الأصوليين: وهم 
أصحاب. اللذهب الظاهري ؛ حتى نتعرف. طريقة. تناوهم' لقضية نشأة اللغة؛ 
ليتضح أمامنا اهتمام البيئة الأصولية كلها بالأبحاث اللغوية. 
فيقول ابن حزم الأندلسي الظاهرئ في نشأة اللغة: (إن 
أصل الكلام توقيف. من الله عز وجل بحجة سمع. وبرهان 
ضروري» فأما السمع. فقول الله عز وجل: «وعلم آدم الأسماء 
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ون 


كلها ثم عرضهم ضن الملائكة.؛ . وأما الضرورى بالبرهان فهو إن 
الكلام لو كان اصطلاحا لما جاز أن يصطلح عليه إلا قوم قد 
. كملت أذهانهم» وتدربت عقولهم. وتمت علومهم. ووققوا على 
الأشياء كلها الموجودة في العالمء وعرضوا حدودها واتفاقها. 
واختلافها وطبائعها. 
وبالغسرورة تعلم أن بين أول وجود الإنسان» وبين بلوغه 
هذه الصفة سنين كثيرة جداً يقتضي في ذلك تربيةه: وحيماطة: 
وكفالة من غيره: إذ المرء لا يقوم بنفسنه إلا تعد سنين م ولادته, 
ولا سبيل إلى تعايش الوالدين والمتكفلين والحضان إل بعلام 
يتفاضون به مراداتهم فيها لا بد هم مله فيم' يقوم معايشهم من 
حرث أو ماشية أو غراس. . ومن معاناة ما يطرد من .الخر 0 
والسباع. ..ء ولا بد لكل هذه من أساء يتعارفون مها مأ يعانونه 
من ذلك. وكل إنسان فقد كان في حالة الصغر التي ذكرنا من 
امتناع الفهم والاحتياج إلى كافل؛ والاصطلاح يقتضي وقنا ل 8 
فوجوداً قبله لآنه من عمل المصطلحين. وكل عمل لابد من أن 
يكون له أول؛ فكيف كانت حال المصطلحين على وضمع 4 قبل 
اصطلاحهم عليها؟ قهذا من الممتنع المحال ضرورة. :212 


وعلى هذا نجد أن ابن حزم يقول بتوقيفيّة اللغة» ويعضد كلامه 
بالسمع القاطع . والبرهان الضروري مستندا إلى قوله تعالى: «وعلم ادم 
الأسماء. . .». وإلى أن الكلام لو كان اصطلاحا لما جاز أن يصطلح عليه إلآ 
قوم قل كملت عندهم أداة الاصطلاح من . تدرب ذهن وكمال علم بكل 
الموجودات وهذا ممتنع محال. 

وتعليقا على رأئ ابن حزم نقول: إن توجيه الآية الكريمة بتلك الصورة 
يحمل النص ذوق مقصده. ومحمل القدرة العقلية لآدم فوق طاقتهاء ذلك أن 


)١(‏ أبو محمد على بن حزم الظاهري: الإحكام في أضصرل الأحكام. جح ١‏ ص 88. ط. 
الأولى/السعادة/القاهرة 17486ه. 


ردن 


الله تعالى قد ألهم آدم فعلا بعض الأسراء. ومدلولاتها مما كان يحيط به في 
زمنه. ومما كانت تدعو حاجته اليه ويتجه دائ) التعليم يما يوحي إلى فائدة 
الموحى إليه بقدر حاجته وإمكانه ولا مزيد - هكذا عودنا التنزيل - وني 
النتصوص الموحى بها خير دلالة. عليه.» وهو في مفهرمنا مقصد الآيةء فإذا 
ما انتقلنا إلى القدرة العقلية البشرية لآدم لا ستعصى على العقل أن يقتنعم بأن 
آدم كان له من الادراك ما يعي به كل مسميات ما يموج به الكون ثما يرى وما 
لا يرى. ومما كان ومما سيكون. .وبما لا زال الناس يتكشفونه خلال حياتهم 
الي استغرقت ملايين السئين قن الله كم ستستغرق!. 


أما قزل الإمام. بضرورة . ة الكمال لأهل الاصطلاح ؛ ؛ لتأكيد قدرتهم على . 
الزاعة فإنه لا يسعنا ل عدم قبولهء فغلاء الأمس البعيد كانوا يحظون بكل 
تقدير مع قلة ما كان لهم وسمع لحم (ك| هو متبادر من كلام ابن حزم)؛ 
وعاش مجتمعهم يأخل عنهم ما بأيديهم ويقرر لمم الاقتدار. ولذلك فإنه قد 
يكون من قام بالمواضعة منهم ليسوا بالاقتدار الذي يتفق واللغة التي وجدها 
ابن حزم في زمانه. غير أن الأخذ برأيه هذا يغفل عامل التطور على مدار 
الاف الستين الذي عمل في ا موضوع من الألفاظ زيادة وتمذييا كلما دعت 
الحاجة الى ذلك . 

وإذا ما انتهى بنا البحث عند الغزالي والآمدي إلى التردد بين التوقيفية 
والوضع دون الأخذ بأحد الرأيين. أخذاً ينتهي إلى الاستقرار الذي يمكّن من 
البناء عليه. ومعالحته قبولا أو رفضاء نجد أن ابن حزم ينتهي إلى رأي قاطع 
في الأخذ بالتوقيف دون الوضع؛ معللا ذلك بما أورد من براهين. إلآ أنه 
يمكن تعيل ذلك بما يتميز به الاتجاه الظاهري من الوقوف عند النص؛ وهو 
اتجاه محافظ يؤمن بالرواية» ويدعو إلى النقلية ويدافع عنها؛ إذ نجد ابن حزم 
يحل بنص الآية دون تناوها بالمناقشة الى لاحظناها عند سابقيه. 


والبحوث الأصولية في .هذا المجال تفوق ما قام به اللغويون أنفسهم. 
ويتضح لنا ذلك إذا ما عرضنا تناول أحد اللغويين لتلك القضية كابن جنى 
(مثلا), وهو لغوي واكب تلك الحركة الأصولية . 


3 


إذيقرل: « .. أكثر أهل النظر على أن أصل اللغة إا هو 
تواضع ا لا وحي رقف إلا أن أيا علي*2 رحمه الله 
قال لي يوما: هي من عند اللهء واحتج بقوله تعالى: «وعلم أدم 
الأمسهاء كلها» وهذا لا يتناول موضع الخلاف. وذلك أنه قد يجوز 
أن يكون تأويله -- على أن واضع عليهاء وهذا المعنى من 
عنك الله سبحانه لا محالة . 
فإذا كان ذلك محتملا ل الاستدلال به ... وقد 
كان أبو على رحمه الله أيضا قال به (أي التواضع والاصطلاح) في 
بعض كلامه. وهذا أيضا رأي أبي ال_.«*». على أنهلم يمنع قول 
:من قال: إنها تواضع منه؛ على أنه قد فشر :هذا بأن قيل: إن الله 
'سبحانه وتعالى علم آدم أسماء جميع المخلوقات بجميع اللغات: 
العربية والفارسية والسريانية والخبرائية والرومية» وغير: ذلك من 2 
سنائر اللغات: فكان آدم وولده' يتكلمون بها ثم إن ولده تفرقوا في 
الدنيا وعلق كل: منهم بلغة من تلك' اللغات. فغليت عليه 
واضمحل عنه ما سواها لبعد عهدهم بها... فإن قيل: قاللغة 
فيها أسياء وأفعال وحروف. وليس مجو أن يكون المعلم من ذلك 
الأسماء دون غيرها ما ليس بأساء. فكيف خص الأساء وحدها.؟ ' 
قيل: اعتمد ذلك من حيث كانت الأسماء أقوى الأقسام 
الثلاثة. ولا :بد لكل كلام: مفيد من الاسم. وقد تستغني الحملة 
. المستقلة عن كل واحد من الحرف والفعل» فلما كانت الأسياء من 
القوة: والأولية في النفس -والرتبة على ما لا خفاء به» جاز أن يكتفي 
يا عا هو تال لحاء ومول في القلئنة إليه عليها. .. +: ثم التعد 
فلنقل في الاعتلال لمن قال: بأن اللغة لا تكون وحياء وذلك أنهم 


(*#) هو أبو علي الفارمي.. النحويء أستاذ ابن جنى, واسمه الحسن بن أحمد بن عبد الخفار وقد صاحبه 
ابن جنى بعد ستة لا#هء ولازمه في السفر والحضر وأخذ عن وصّف كتبه في حياة أستاذه 
فاستجادهل ووقعت علده موقع القبول. 

(*) اهو الأخفش. 
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ذهبوا إلى أن أصل اللغة لا بد فيه من المواضعة. قالوا: وذلك كأن 
٠‏ يجتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعذا فيحتاجوا إلى الإبانة عن الأشياء 
المعلومات: فيْضغوا لكل وأحد منبا سمة. ولفظا؛ إذا ذكر عرف 
به ما مسماه ليمتاز عن غيره وليغنى بذكره عن احضاره إلى مرآة 
العين فيكون ذلك أقرب وأخف وأسهل من تكلف إحضاره. . 
فكأنهم جاءوا إلى واحد من بن آدم فأومأوا اليهء وقالوا: إنسان 
ذأي ١‏ وقت.سمع هذا اللفظ علم أن المراد به "هذا الضرب من 
المخلوق. .وإن. أرادوا .سمة عينه.أو يده. أشاروا إلى ذلك فقالوا: 
يد..-عين» رأس..-قدم. _أو .نحو ذلك. .فمتى سمعت اللفظة من 
هذا عرف معنيّهاء وهلّم جرا فيما.سوى ذلك من الأسياء والآفعال 
والحروف. .» وكذلك لو بدئت اللغة الفارسية. فوفعت المواضعة 
عليهًا لجاز أن تنقل وَيولِدَ متها لنات "كثيرة من" الرومية والزنجية 
وغيرهماء وعلى هذا ما نشاهده: الآن: من اختراع الصناع لالآات 
صنائعهم من الأسهاء كالنجار والصائغ وانائك والبناء: . . قالوا: 
لابد لأولها من أن يكون متواضعا عليه بالمشاهدة أو الاهاه' قالوا: 
والقاديم سبحانة لا يجوز أن يوضفف بأن يواضع أحداً من عباده على 
شي ء» إذ قد ثبت أن المواضعة لابد معها من إيماء واشارة بالمناّحة 

نحو - الموْمَأ ٠‏ .إليه» ' والمشار - نحوه. والقديم -سبحاته .لا جارحة له 
فيضبح الإيماء والإشارة .مها منهء فبطل' عتدهم أن ١‏ تصح المواضعة 
على اللغة منه تقدست أسماؤه.:» .. - 


١‏ ولكن يجوز أن ينقل الله اللغة آلقي 3 قد وقع التواضع 
0 عليها بأن يقول: الذي 5-6 تعيرون عنه بكذاء عبروا 
عنه بكذاء والذي كنتم تسمونه كذا ينبغي أن تسموه بكذاء وجواز 
هذا منه سبحانه كجوازه من عباده. ..» وذهب بعضهم إلى أن 
أصل اللغات كلها هو من الأصوات المسموعات كدوي الريح. . 
وخرير الماء . ٠.ء‏ ونعيق الغراب. وتحو ذلك. ثم ولدت اللغاء* 
عن ذلك فيا بعد. 


ان 


وهذا عندي وجه صالح, ومذهب متقبل. . . فقوي في نفسي 
اعتقاد كونها توقيفا من الله تعالى» وأنبا وحي. ثم أقول في ضد 
هذ!: إنه ى] وقع لأصحابناء ولناء وتنبهوا وتنبهنا على تأمل هذه 
الحكمة 0 الباهرة كذلك», لا نتكر أن يكون الله تعالى قد 
خلق من قبلنا - وإن بعد مداه عنا - من كان ألطف منا أذهاناء 
..وأسرع حوره وأجرأ جنانا. 
فأقف بين ين الخلين ا وأكاثرهها فأنكفىء مكثوراء 
وإن خطر خاطر فيا بعد يعلق الكف بإحدى الجهتين ويكفها عن 
صاحبتهاء قلنا بى ياه التوفيق . )١(»‏ 


.. وهكذا يعرض أبن حتي ' - في تلك الفقرات - الآراء التي كانت سائدة 
في عصرهء فمن قائل بأن اللغة. توقيفية, وهو رأي يسنده لأبي علي الفارسي 
النحوي. وينصرف استناده إلى قوله تعالى: بوعلم آدم الأسماء كلهاو ثم 
يعلل للاتتصار على الأسياء .بأنها الاصل. غير المستغنى عنه في الاستخداء 
اللغوي بعكس, احرف والفعل فقد يوز الاستغناء عنها في بعض 
الاستخدامات 

ويعلل كذلك لتعدد. واختلاف اللغات؛ بأن الله تعالى قد علمها أدم 
جميعهاء ثم علمها ادم لأبنائه الذين تفرقوا في شعاب الدنيا حيث علق كل 
منيم بلغة» وشاعت في نسله دون بقية اللغات. 

كا عرض لرأي أخخر يقول بوضع اللغة (أي الاصطلاح والمواضعة). 
وأن الطريق إلى المواضعة كان باجتماع بعض اللحكاء للإبانة عن بعض الأشياء 
لمعلومة. فوضع لكل منها لفظء ورسمء إذا ذكر عرف به مسماه تمييزا له 
عن غيره. واستحضاراً لدلالته في الذهن. ثم ولدت بعد ذلك منبا اللغات 
الأخرى . 


)١(‏ ابن جنى: الخصائصض. ح ١‏ عى 1٠‏ وما بعدها. ط. دار الكتب/التاهرة ؟1585, 
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الاشارة والاعاء, واحتياج ذلك إلى وسائل تأديتها وهي المارحة, والخالق جل 
وعلا منزه عن ذلك. وإنما جوزت ددم منه 3 شأنه باستبدال التعبير 
للكت عنه بما يرتضيه: سبحانه . 


ثم ساق لنا بعد ذلك رأيا , يرجع نشأة اللغة الى الأصوات التي تصدر 


عما توج به التياة من عوامل 1 وكائنات حرق ثم ولدت اللغات منبا 
بعد ذلك. 


ولو أن هذا الاتجاه يحظى بالقبول لدى عالنا اللغوي إل أنه يميل إلى 
الأخذ بالتوقيف. ولحاجة التوقيف في رأيه إلى حدة ذهن فإنه يفترض وجود 
مخلوقات سبقتء وكأن لها تلك الصفات فتلقت اللغة توقيفا. 


غير أنه يعود فيقرر وقفته بين المواضعة. والتوقيف ولا يستقر به الأمر إلى 
القطع برأي في أي” منها من انتظار خاطر.يحسم بين كلا الرأيين» أو يوفيه 
بجديد 5 به . 


دقة في البحث وتفئيداً 0 باتساع صدر ولول أناق واخعضاها لما لمعقولية 


الحقائق وامتحانهاء أو صدق الخبر عن طريق التواتر. 


والأصوليون في ذلك يقتربون من آراء العقليين من المفكرين اللغويين 
الذين اتصلوا بالفلسفة والمنطق . 

ش ولا كان الأصوليون يحدّوهم نوع من التحرجٍ لارتباطر تلك اللغة 
بالعقيدة الدينية والتشريع. نجد أء مهم كانوا أكثر تنبهاً وإدراكاً في دراستها 
- كيا| ستوضحه عدا عورا با لل انا إن أن ارك لد فثل أعل 
مراحل التطور الفكري عند الانسان. 


ول يغفل الأصوليون الحديث عن وظيفة اللغة أيضاء فقد تنبهوا في 
بادىء الأمر الى أن للّغة وظيفة اجتماعية» وهي بحكم تلك الوظيفة تعتبر 
سلوكا متميزا لأنواع خاصة من الكائنات الحية. 


مم 


..٠‏ إِذْ تجكء قي شرح الأسنوي ملنباج الوصول في علم الأصول»؛ 
أن: وسبب . الوضع (وضع اللغة), أن الانسان مدني باطبع » أي 
لابد في بقائه من التمدن. أي اجتماعه .مع بني التوع. إذ هو 
لا يستقل بما يحتاج اليه في المعاش والغذاء واللباس» والمسكن 
والسلاحء إبقاء للبدن. وصوناً له عن الخر' والبرد وعدا من 
الساع. بل هي لا تتحقق إل بالتعارف والتعاون. . . . م 7 
بذ في ذلك من تعريف بعضهم بعضاً ما في ضمائرهم. وكان المفيد 
لذلك إما اللفظ أو الاشارة.'.. (وكان اللفظ أفيد من 

0 'الاشارة .2306.0 : 0 ْ 1 
وهو رأي توصل إليه علياء الغرب بعد طول درس. 
أنتيااة ينث . 
إذ يقول 5 دفي أحضان 56 تكونت ابلغة . 

وجدت اللغة يوم أحس الناس بالحاجة إلى التفاهم فيا .اينهم » 
وتنشأ من احتكاك بعض الأنششخاص الذين يملكون أعضضساء 
الحواس. ويستعملون في علاقاتهم الوسائل التي وضعتها الطبيعة 
تحت تصرفهم: الإشارة إذا أعوزتهم _ الكلمةء والنظرة إذا لم تكف 
الإاشبارة اليف 


وكتب اللغة الحديثة لا تخلو من تلك الاتجاهات التى سبق أن طرقها 
كرون الاسلاميون ومنهم الأصوليون قْ زمن سابق متقدم من ححياة اللعة. 
تلك هي جملة الآراءِ التي ثارت حول نشأة اللغة سواء أكانت هذه 


الثشأة باصطلاح بين . التكلمين ا أم بتوقيفب. أم كان بعضه باصطلاح. 
وبعضه بتوقيف ف البيئتين : الأصولية واللغوية, 3 أثير حول وظيفة اللغة 





(1) الامام جمال الدين الاستوي: شرح الاسنوي (نباية السول) لماج الرصول في علم الاصول للقاضي 
اليضوي. حا ١اا‏ ص .١١14‏ ط. صبيح /القاهرة فكؤللاء 

(؟) جوزيف فتدريس: اللعة. ص 8" (تعريب د. لماحل د. القصاص). ط. البيان العربي/القاهرة 
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كذلك». وقد حاولت جهدي أن أحلل تلك الآراء وأناقشهاء وأعرض 
ما اهتدى إليه في ضوئهاء والواضح أن هدف الأصوليين من وراء ذلك هو 
محاولة التوصل إلى معرفة الطرق التي تثبت بها اللغة - لخة النص الديني - 
لارتباط ألفاظها بما تدل عليه في لغة العرب» إذ لا تخلو أن تكون هناك مناسبة 
بين اللفظ ومعناه» وهذا هو طريق استمداد الدلالة التي تحدد القصد والحكم 
الشرعي » وهو مناط العمل الأصولي. 


فمن هنا كان حرصهم شديداً في التعرف على نشأتهاء 0 
ذلك إلى رأي قاطعٍ ل أنه انهاه يستشف منه مدى مبلغهم في الاهتمام بتلك 
الله - قلا كان : الراحيت يعن الل اضرع موقتونا. عسل الل مرف 
الكتاب 'والخبر العربيين» وهو موقوف على العلم بالعربية. . . فلا بد من يان 
طريق معرفة اللغة. ا 


وهكذا اتجه التفكير الأصولي 5 طريق اللغة وكيفية ثبوتباء» فمن 
الأصوليين من يقول بثبوت اللغة عن طريق النقل. 

إذ يقول الشوكاني: «لا جال للعقل في ذلك لأنها أمور عه الامو 
الوضعية لا يستقل العقل بإدراكها فلا تكون الطريقة إليها إلا نقلية.9) 


ويتخذ طريق نقل اللغة عند الأصوليين منبجين: التواتر» والآحاد. 
فالألفاظ المشهورة التي لا تقبل التشكيك طريقها التواتر لنقلها رواية عن جمع 
موثوق بعسربيتهم يؤمن تواطؤهم على الكذبء كألفاظ الأرض 
والسماء والهواءء وهو طريق يفيد القطع بثبوتباء وقد أشار الشافعي إلى هذا 
من قبل وأطلق عليه (علم العامة) وهو «عند أهل الاسلام ينقله عوامهم عمن 
مضى من عوامهم, يحكونه. . . ولا يتنازعون في حكايته .)0 . 


)١(‏ الامام جمال الدين الأسنوي: شرح الأسنوي (نباية السول) لتاج الوصول لليضاوي. ج ١‏ ص 
1 

(؟) محمد بن علي بن محمد الشوكاني: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. صن ١6‏ . 

(م) الامام الشاقعي : الرسالة ص 88". 


أما الألفاظ الغريبة التى لم تتخذ طريق الشيوع في الاستعمال بين 
الناس. فهي ألفاظ نقلت عن طزيق الآحاد. وهو طريق لا يبلغ حد التواتر 
من ناحية الانتشار لقلة استعمالحاء ونجدها عند التقلة من الباحثين في اللغة. 
والمدونين لماء وهذا النوع يسميه الشافعي أيضا (علم الخاصة) انفرد بمعرفته 
بعض الناس دون البعض. كلفظ (ربيون) ومعناها: حماعات متالفة: ولفظ 
(نقير) وهي النقطة التي في ظهر النواة. 


ومنهم من يقول بتدخل العقل في إثبات اللغة وذلك باستخدامه في 
الاستتباط من المنقولات. وأعتقد أن هذا الرأي ظهر عند تمام الدراسة 
الأصولية, واتضاح مسالكهاء وناء الدراسة اللغوية في: الوقت الذي اصطبغت 
فيه تلك الدراسات بالصبغة المنطقية» وأخذ الأصوليون من هذا المنطلق 
يتعرضون لاتجاه الألفاظ وسياقها العام بالنظر إلى دوح ا 0 اللغة 
في 'الإبانة عن المعنى.: 


وقد أشار إلى ذلك القاضي عضد اللّة 58 في قوله: «إن النقل قد 
يحتاج في إفادته العلم بالوضع إلى ضميمة (قريتة ) عقلية. 2070 فيستنبط العقل 
حكى) لغويا كالحكم بعمومية الاسم المعرف بالألف واللام. وتناوله كل أفراده 
وإمكان دخول الاستثناء عليه. كما في قوله تعالى: «إن الانسان لفي خسر. 
إلا الذين أمنوا»"». فلفظ الانسان يعتبر عامًا. 


وهو إعمال 'للعقل فيا ثبت نقله من الألفاظء إلا أن «العفل الصرف 
لا يجدي نفعا في اللغة.»(© فهي لا تثبت بالأدلة العقلية المحضة. لأن اللغة 
وضعت ونقلت عن أهلهاء واستقل كل لفظ بدلالته ولا مجال للعقل في ذلك. 
وفي إثبات اللغة بطريق القياس اختلف الأصوليون» وقبل أن نعرض 





)0غ( عضد الملة والدين: شرحه المختصر المنتهى الأصوي» لابن الصاجب. جداا ا ص كهؤذكل اط 
الأولى/الأميرية/القاهرة اه 

(؟) الآية لاء ٠‏ سورة العصر. 

(5) القاضي البيضاوي: منباج الوصول إلى علم الأصول. ج ١‏ ص لالا١‏ ط. صصيح/القاهرة 1434 
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تلك الخلافات نود 00 نوضح تعريف القياس اللغري عندهم ؛ القياس «عبارة 
عن إثبات وضع له لفظ © محرت عه بالثيانن بعل علوم الوميع كن 
فذهب يَعَقْن الأصوليين إلى جواز إثبات اللغة بالقياس مستندين في 

ذلك إلى أن العرب يطلقون لفظ «السارق: مثلا على من يأخذ مال غيره 
خفية» وحينثذ يمكن إطلاق هذا اللفظ على النبّاش وهو من يأخذ أكفان الموق 
خفية بطريق القياس لوجود المناسبة بيهها وهو أخذ مال الغير» وذهب إلى هذا 
الاتجاه القاضي أبو بكر الباقلاني وجماعة من الفقهاء. 

وذهب آخصرون ومنهم الإمام الخزالي إلى أنه لا يجوز إثبات اللغة 
بالقياس» فالقياس السابق إما هو قياس شرعي في تعميم الحكم وليس قياسا 
لغويا هدف إلى تسمية النباش سارقا كا زعم أصحاب هذا المذهب. 

فالقياس في اللغة إثبات بالمحتمل وهو غير جائزء كما لا يصح الحكم 
بالوضع عن طريق الاحتمالء. فاللغة العربية سبق أن أثير حول نشأتها خلاف 
أهي توقيفية أم اصطلاحية.؟, ول يكن هناك رأي قاطع بأحد الاتجاهين 
فأصبح الطريق إلى معرفتها هو طريق النقل. وعلى هذا يمتنع اثبات اللغة 
بالقياس . 


فالعرب تنم لفلا لمعنى امل كالخمر للمسكر من عصير العنبع 
ووصع جا لان للمكروين غيره قياسا على اتاد لقاب يحبر إذّعاء وقول 
عليهم . 5 

وإذا كان لفظ السارق قد وضع السارقء» والشّاش» وكان ذلك حقيقة 
فيكون بالنقل لا بالقياس . 

وفي هذا المقام يقول ابن جنى اللغوي: «واعلم أنك إذا أذاك القياس 
إلى شي ما ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخخر عل قياس غيرهه 
فدع ما كنت عليه إلى ما هم عليه». 202 


0 حب ألله بن عبد الشكور: شرح مسلم الثبوت في أصول الفقه لكتاب فواتتح الرحموت , 1 ص 
45 . ط. الأولى/الأميرية/القاهرة ؟1؟9اه. 
(؟) الخصائصص.. ح ! ص 8؟١.‏ 
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ويتضح في تلك القولة ميل ابن جنى إلى الأخذ بالتقشل عن العرب 
مفضادٌ ذلك عن القياسن وهو اتجاه ذهب إليه غالبية الأصوليين. ْ 
كما يستدل المذكرون للقياس في إثبات اللغة. عا عرف قن العرب من 
وضعهم إنضم| لمعنى من المعاني في محل خاص» ويقومون بإطلاقه عليه دون غيره 
ما يشترك معه في سببة التسمية: التي هي مناط 'القياس. كإطلاقهم لفظ 
«كميت» على الفرس الأحمر. وعدم إطلاقهم هذا الاسم .على الثوب الأحمر 
(مثلا). - 


والشتقات : أت سسياع الماعلين والمفعولين إنما اشتقت من مصادرها بتوديف 
عرف عن أصحاب_ اللغة لا يمحض القياس. وكل ما ليس عللى' قياس 
التصزيف :الذي عرف م: منهم بالتوقيفت فلا سبيل إلى إثباته” ووصغة بالقياس . . 
فثبت بهذا أن اللغة وضع ا وتؤقيف ف فنها قناب :أضلدٌ لكا 


مستنداً إلى القياس بل إلى “قوله 35 إن من التمر خب)؛ وهر 5 
لا قياس . 0 


وعلى هذا نجد أن أكثر الأصوليين ينكرون إثبات اللغة عن طريز 
القياس . 
وقد 3 الأصوليون قذ قضية رن من قضابا اللغة العربية م ترتبط ارتباط 
شديداً بالنشأة»؛ وهي وضعية اللغة وعرفيّتها. ويرجع هذا إلى 7 الأصوليين 
إتباع اللغة للتطور. الإجتماعي الذي يصيب الأمة» وضرورة الوقوف عل 
مراحل هذا التطور تمهيدَآً للتحليل الأصيل للنص با يبن قدرات اللغة 
وإمكاناتهاء وتعبيرها عن الفكر مهما اختلفت ألوانه. واتجاهاته. وما استقر 
عليه اللفظ في بيئة اكلم بتري زاصطالح عليه بيتهاء "حتى يمكن تحديد 
الحكم المراد فهمه وطريقة 





."04 ص‎ ١ الغزالي: المستصفى. ح‎ )١( 
.40 ص‎ ١ (؟) الأمدي: الاحكام في أصول الآحكام. ج‎ 
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ويتضح ذلك في أن متجدد الأحداث قد يأخذ دلالات اصططلاحية 
جديدة لا يد أن يفي بها التشريع . 


وموضوع الاصطلاح يرتبط بوضعية اللغة وعرفيّتهاء, وهو يتعلق بأمرين 
أساسيين : 

أوهما: ارتباط اللفظ بجا بطر طابوقين ابر عو 
المتعارف عليه بين الناسء فيحول ببنه وبين الدلالة الأولى التي وضع 5 
أصاك ويكون ذلك بطريق تخصيصه بالمدلول اللديد 

وما دمنا في معرض أن ثير العرف على اللفظ فإننا نود الإشارة إلى أن 
الشيوع. والتعارف كثيراً ما يكون فما من قوة الأثر مما للأصل, وليس ذلك 
فتشيورا على اللخة فحسبء وإنما هو يتجاوزها إلى 0 ضروب اعتياة 
المختلفة. وأظهر ما تكون الأعراف أثراً في التقنين. ذلك أن المقنن محصور في 
حدود أرسى قواعدها العرف. وذلك من المشاهد في بعض الباديء الشرعية 
عند فقهاء المسلمين؛ وهى مبادىء مبنية على العرف فقد اشتهر عن الأصوليين 
أن الثابت بالعرف كالثابت بالنص. «كتعارفهم عل إطلاق لفظ على م نى 
بحيث لا 0 عند سماعه غيره. وكلا المعنيين أذ به الفقهاء. )20 
والمقصود هنا هو العرف القولي. 
ثانيهها: 556 اللفظ يما يطرأ عليه من استعماله في غير مأ وضع له 
بطريق المججازء والمجاز أخذ من الاعتبار عند علياء اللفة مكانة ملحوظة» وقد 
يشيع الاستحمال المجازي أكار من التصاقه بالمعنى الأصل, ٠‏ أو أن يكسرن 
الاستخدام المماري أبلخ في العبارة أو الدلالة: عن الاستخدام الأصلي . 

هذا ما يتعلى بدرنية اللفة. أما الوضعية فهي أن يستعمل اللفظ فيا 
وضع له أزلا في اللغة ولا يتعجاوزه. 

وقد قال الغزالي في ذلك : «اعلم أن الأسياء اللغوية تنقسم الى وضعية 
وعرفية » والأسم يسمى عرفيا فيا باعتبارين : 





(1) الاستاذ أحمد أمين: ضحى الاسلام. ط. الخامسة/لحتة النشر/القاهرة 158617. 
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أحدهها: أن يوضع الاسم لمعنى عام ثم يخصصن عرف 
الاستعمال من أهل اللغة ذلك الاسم ببعض مسمياته كاختصاص 
أسم الدابة الراك الأربع). مع أن الوضع لكل مايدب». 
واختصاص اسم المتكلم «بالعالم 23 الكلام»؛ مع أن كل قائل 
ومتلفظ متكلم وكاختصاص اسم الفقيه 3 ببعض العلماء 
وبعض المتكلمين مع أن الوضع عام. . 
ثانيهها: أن يصير الاسم شائعاً في غير ما وضع له أولاًء بل 
في] هو مجاز فيه كلفظ (الغائط) , المزضوع ابتداء للمطمئن من 
الأرض. . فصار أصل الوضع منسيا 
والمجاز معروقاً سابقاً إلى الفهم بعرف الاستعمالء وذلك 
بالوضع الأول فالأسامي اللغوية إمّا وضعية وإمًا عرفيةء أما 
ما انفرد به المحترفون. وأرباب: الصناعات بوضعه لأدواتهم فله 
يجوز أن سدى عرنياء لأن مبادىء اللغات والوضع الاصلى كلها 
كانت كذلك فيلزم أنيكون جميعالأسامي اللغوية عرفية. 206 . 


فالغزالي يقسم الاسم: باعتبار العرفية إلى مايوضع لعام إثم 
يضمن بغعرف الاستعمال بعد ذلك» وإلى ما شاع في غير ما وضع له أولل' 
وأصبح حازاً فيه» أما ما استخدمه أرياب المهن من الأدوات فتعتبر أسماؤ ها 


وضعاً أصلياً وليس من قبيل العرف. 


| إل أتنا نلحظ من مفهوم هذا النص دق في تداول التفرقة 
ما هو عرفي؛ وما هو وضعيٌ» فيشير إلى أن التخصيص أو شيوع الاستعمال 
يكسبان اللفظ عرفيته» كما أن المعاني المجازية التي اكتسبتها الألفاظ كانت 
وضعية ف حالتها الأولى ولا يعرف أن هذا الاسم أو ذاك يدل على معنى 
يحازي إل إذا عرف الوضع الأول له. 





(1) الغزالي: المستصفى حى ١‏ ص 06" و75. المطبعة الأميرية/؟177١ه.‏ 


معنى عر فيا لا 


وزيادة ف ان تلك التفرقة للا إلى ما انفرد به المهيّون من وضع 
أسماء لأدواتهم وأنبا تدخل في نطاق الوضعية. ولا يجوز أن نسميها عرفية» 
وإلا أطلقنا العرفية على جميع الأسياء اللغوية. 

ونجد في الأبحاث اللغوية الحديثة عند علاء الغرب ما يطلق على 
العرفية بظاهرة «التأقلم»» فقد أشار وجوزيف فندريس» إلى «أن معنى الكلمة 
يزيد تدرضا للتغيير كلما زاد استعماطما» وكثر ورودها في نصوصٍ مختافة. لأن 
الذهن في الواقع يوجه كل مرة في اتجاهات جديدة. وذلك يوحي إليه بمعان 
جديدة ومن هنا ينتج ما يسمى بالتأقلم . (عتدؤكراه) فيجب أن نقهم من 
هذا الاسم قدرة الكلمات على اتخاذ دلالات متنوعة تبعاً للاستعمالات: 
المختلفة التي تستعمل فيهاء وعلى البقاء في اللغة مع هذه الدلالات»9'؟. 


ويمكننا أن نتلمس هذا الموضوع عند أصولي أنحر حتى تتعرف على 
الاتجاهات الأصولية فيا نعرض له فنجد الآمدي يقول: 


دري اصطلاح الأصوليين. فاعلم أن الأسماء. . اللغويية 
لؤسم إل وفسععية وخرقية 0 والكلام إنا غير في املتقيقة الوفمعية 
فلنعرفها. . رد ذكر فيها حدود واهية. . والحق في ذلك أن يقال: 
هي اللفظ المستعمل فيا وضع له أولا في اللغة. كالأسد المستعمل 
في الحيوان الشجاع. . والانسان في الحيوان التاطق. 


أما الحقيقة العرفية اللغوية فهي اللفظ المستعمل فيما وضع له 
بعرف الاستعمال اللغوي.:9) 


04 سجوزيف دريس : اللغة ص‎ )١( 
الآمدي : الإحكام ف أصول الأحكام سس ا جسن ليك‎ 2 
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: فتقسيم الآمدي لم يخرج عن التقسيمات الأضولية الأخرى إل أنه يثير 

حقيقة الوضع. وحقيقة العرف. ويبتعد عن إيراد لفظة المجاز فيها يختص 
بالأسماء العرفية والتى أثارها غيره من الأصوليين كالغزالي في النص السايق 
عندما أشار .إلى استعمال اللفظ في غير ما وضع له. على أنه مجاز فيه. وذلك 
في معرض كلامه عن الأسماء العرفية. 

فقد ته الآمدي إلى هذا حتى لا يختلط مفهوم الاستعمال المجازي 
'بالمعنى المجازي. ٠‏ 

إذ أن الاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في معنى غير المعنى 
الموضوع له لوجود غلاقة بين المعنيين. أما المعنى المجازي .- إذا قصد به المعتى 
العرفي - فهو المعنى الذي اكتسبه اللفظ المستعمل في اصطلاح التخاطب وي 
غير ما وضع له أولاً. يي 

"هذا إذا أردنا أن نحدد اتجاه استعيال لفظة المجاز, :وقد أشار الآمدي .. 
كذلك إلى أن للفظ حقيقة وضعية أو حقيقة عرفية» لأن استعماله فيا وضح 
له سواء بطريق الوضع الأول أم بطريق العرف. هو حقيقة فيهاء والمجاز 
هو صرف اللفظ عن حقيقته الوضعية أو العرفية. 

ويذهب الآمدي إلى تقرير حقيقة ثالثة وهي الحقيقة الشرعية باعتبار 
«استعمال الاسم الشرعي فيا كان موضوعاً له أولاً في الشرع» وسواء كان 
الاسم الشرعي ومسماه لا يعرفهما أهل اللغة. أو هما معروفان لهم. غير أنهم 
لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى. أو عرفوا المعنى ولم يعرفوا الاسم. أو 
عرفوا الاسم وم يعرفوا ذلك المعنى. كاسم الصلاة والج والزكاة والإيمان. ‏ 
كن ربما خصت هذه بالأسماء. الدينية . )١(:‏ ٍ 

وأود. أن أن أسوق هنا ما قام به المجدثون من أبحاث حول العرفية 
والوضعية ؛حيئ نلمس ما كان للعلاء المسلمين بعامة والأصوليين بخاصة من 
عاض في خدمة الفكرء :ومن آثز فق كتمية الو اللذوى وترجيهه . 





)١(‏ الآمدي: الاحكام. جح ١‏ ص ؟7. 


>34 


يقول الدكتور عل عبد الواحد وافي: «إن مدلول الكلمة 
ريا للحالات التي يكثر فيها استخدامهاء فكثرة استتخدام 
العام (مثلا) في - بعض ما يدل عليه يزيل مع تقادم العهذ عموم 
معناه. ويقصر مدلوله على الحالات التي شاع فيها استعماله. 
فالصلاة (مثلا) معناها في الأصل «الدعاء». فقند جاء فى في. أصل 

.. الاستعمال قوله تعالى : «وصن عليهم إن صلاتك سكن همعن 
وشاع استعمالها في الاسلام قُِ العبادة المعروفة لاشتماها على مظهر 
من مظاهر الدعاء. حتى أصبحت لا تنصرف عند إطلاقها إلى 
' “غير هذا المعنى. : د 

ومن ذلك أيضاً كلمة (الرث) فقد كانت تطلق عل الخسيم 
من كل شيءء ثم قصر مدلوها على الخسيس مما أو 
يلبس لكر ة استخدامها في هذا المعنى. 

وكثرة استخدام الخاص في معان عامة. عن طريق التوسع 
تزيل- مع تقادم العهد -خصوص معناء وتكسيه العموم : فاليأس (مثللً) 
في الأصل «الخرب»» ثم كثر استخدامد في كل شدة؛ فاكتسب من 
هذا الاستخدام عموم معنأه, 

'وكثرة استخدام الكلمة في معنى مجازي تؤدي غالبا إلى 
انقراض معناها الحقيقي ١‏ وحلول هذا المعنى المجازي محاه. فالمجد 
معناه في الأصل «امتلاء بطن الدابة من العلفم. ثم كثر استتخدامه 
مجاراً في الامتلاء بالكرم» حتى انقرض معناه الأصلي وأصبح حقيقة 
في هذا المعنى المجازي . 

أما نشأة كلمات في اللغة؛ فتدعو إليها في الغالب مقتضيات 
الحاجة إلى تسمية مستحدث جديد مادي أو معنوي» فيطلق عليه 
اسم مكانه أو مخترعه أو ما إلى ذلك»9). 





)١(‏ الآية ٠١‏ سورة التوبة. 
(؟) د. علي عبد الواحد واتي: علم اللغة ص 7158 وما بعدها. (باختصار وتصرف). 
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وقد أشار إلى ذلك أيضاً أحد علاء الغرب (.4دمسقتط .0.5) في كتابه 
(ععةناوضةآ أه منع021 مه دماكتط 156) إلى أن التوسع فق المعنى غالبا ما يرتبط 
بأحداث تاريخية . 

فإن كنا لا نتكر ما قام به المحدئون من جهود في تلك الميادين إلا أنها 
جهود لا تتعارض وما ذهب إليه علماؤنا القدماء الذين وفقوا في خدمة 
البحث اللغوي توفيقاً ملحوظا . 


أما وقد عرضنا للتغيّرات التي تطرأ على اللفظ من زاوية الاستعمال إلا 
أنه استكمالا لجوانب هذا التطور الاستعمالي للغة, فقد تناول بعض 
الأصوليين ظاهرة الاشتقاقء إحساساً منهم بما يتصل به من تطور في خلق 
مفاهيم جديدة تستعمل في الييئة العربية» وأن هذا الأسلوب الاشتقاقي يؤدي 
إلى ظهور نوع من الكلمات التي تشترك: في لفظها وتختاف في وظيفتها النحوية 
.ما يؤدي إلى تغيير مفهومها . 


فالاشتقاق: وهو رد لفظ إلى لفظ آخر لموافقته له ف حروفه الأصلية 
ومتاسبته له قْ المعنى. ولا بد من تغيير بزيادة أو نقصان. . »(0) 

نحو كلمة «صادق؛ المشتقة من «الصدق». وأسم وزيد» المشتق من «الزيادة» . 

والواضح أن المقصود بالاشتقاق هنا هو الاشتقاق الصغيرء وليس 
الاشتقاق الكبير الذي أورده ابن جى .عندما قال: وإن مع رق ول) أين 
وجدت وكيف وقعت. عن تقدم 'بعض حروفها على بعض وتأخره عنه. إنما 
هو وللخفوف والحركة». وجهات تراكيبها الست مستعملة كلها لم همل شيء 
مغبان”") . 

أما الأصوليون فد اشترطوا في الاشتقاق شروطا تظهر من التعريف 
السابق. إذ هناك مراعاة لترتيب وموافقة الحروف الأصلية للفظء ومتاسبة 


ة ااا ا ل م 2011101 


(1) القافي البيضاوي: منباج الوصول إلى علم الأصول ج ١‏ س 155 (بجامش شرح البدحني). 
5) ابن جنى : الاصائصض ج ١‏ صن 8. : 


55 


الملشتق للأصل في معناه - فيها أوردناه من أمثلة - وزيد في التعريف أيضاً أنه 
لا بد من تغيير بزيادة أو نقصان وهذا يخرج الاشتقاق الكبير تماماً. 


ويجدر بنا أن نشير إلى أن ظاهرة الاشتقاق كانت من بين العوامل التي 

ثرت اللغة العربية بالمفردات, ونجد في مقدمة التفسير الكبير للفحر الرازي 

00 للحياة اللغوية وعلاقتها بالمجتمع , يتضح منها أنه يدرك تطور حياة 

اللغة» وما يتصل بهذا التطور من اشتقاق واخشراع لألفاظ جديدة تفي 
بحاجات اللتياة. 

وكل ما يهدف إليه الأصوليون من وراء بحوثهم اللغوية هو أن تفي 

تلك اللغة بمقتضى. ما يتجدد من أحداث في الحياة الانسانية حتى يقول 
الدين فيها كلمته. 


الفصحبل الثالث 


اللفظل المقردةوالتفامنط الأسوليين 


المحتوى 
1 © أداة الدلالة. 
مع أبحاث الدلالة. , 
مع دلالة اللفظ على المعنى. 
© الألفاظ الشرعية. 
ه العام وأ الخاص وأبحاثهها. 
© الترداف. 
© التباين. 
© التواطوٌ. 
© الاشتراك. 
© الحقيقة والمجاز اللفظي . 


دزف 


- ولا كانت الدلالة .هى ركيزة العمل الأصولي فقد جال علاء الأصول 
وراءها أيَا كان مكانهاء وعرضوا لما سواء أكان ذلك على مستوى اللفظ المفرد 
أم على مستوى التركيب. 
ويعتبر اللفظ أداة لتلك الدلالة. ولذا 0 في مفهومهم با 
فنجدهم يعرفون اللغة على أنبا ألفاظ دالة لارتباطها بالفكر الانساتي ارتباطاً 
وثيقاء وتعتبر واسطة في توصيل هذا الفكرء فالدلالة التي ليس لما لفظ 
لا وجود لها. 


ول تو هن اللفظ عند الأصرليين على عملية النطق فقط سواء 
أفادت أم ل تفدء كا هو معروف عند اللغويين الذين يقولون بأن اللفظ الدال 
تجتمع فيه ظاهرتان: ظاهرة تتعلق بالصوت» وظاهرة تتعلق بالدلالة . 

وهنا نلحظ فرقاً في مفهوم اللفظ عند اللغويين إذ يمكن أن يكون اللفظ 
صوتاً غير دال» وإنما هو عند الأصوليين مرتبط بالدلالة دائًا. 

وقد أورد الآمدي أن «الكلام ما يتركب من المقاطع الصوتية التي خص 
مها عا ع الانسان دون ساك كر ألحيوان.. ومن اختلاف تركيبات المقاطع الصوتية 

نت الدلائل الكلامية»(") . 

فاللفظء والكلمة. ولخم كلها بمعنى واحد عند الأصوليين. ويذهب 
غالبيتهم إلى أن الكلمة الواحدة ‏ تسمى كلاماً. 


وهم ف ذلك يختلفون مع النحاة أيضاًء الذين يستشعروت مع اللفظ 


1 الآمدي: الإحكام . في أصول الأحكام ح ١‏ ص .31١‏ 


>” 


عملية النطق وكيفية صدور الأصواتء فإذا ربط بين هذه الأصوات المنطوق 
بباء وما يمكن أن تدل عليه من معنى تكونت في رأيهم الكلمة. أي أن 
'الكلمة أخص من اللفظ لأنبها لفظ دل على معنى. 
يقول ابن مالك التحوي في ألفيته: كلامنا لفظ مفيد... ومن ذلك 
بتضح أن النحاة يفرقون ينا 5 00 والكلمة؛ فهم يخصصون الكلام با 


وقد ا الفخر الرازي فْ مقدمة' تفسيره حجج اأمولين الي سند 
إليها في 'اتجاههم القائل بعدم التفرقة بين الكلام |والكلمة.. إذ يقول: 
دقال أكثر النحويين الكلمة غير الكلام؛ فالكلمة هي اللفظة 
المفردة» والكلام- هو الجملة المفيدة. ٠‏ وقنال. أكثر الأصوليين إنه 
لا فرق بينههاء فككل واحد منها يتناول المفرد والمركب. . 
أما الأصوليون فقد احتجوا على صصحة قوهم بوجوه: (الأول) 
أن العقلاء قد اثفقوا على أن الكلام ما يضاد الخرس والسكوت. , 
والتكلم بالكلمة السواحدة يضاد الرس والسكوت. فكان 
' كلاماً .(الثاني) أن اشتقاق الكلمة من الكلّم وهر المترح والتأثير 
ومعلوم أن * من سمع كلمة واحدة فإنه يفهم معناهالء فههنا قد 
. حصل معنى التأثير فوجب أن يكون كلاما . (الثالث) يصح أن 
يقال إن فلاناً. تكلم هذه الكلمة الواحدة. ويصح أن يقال أيضاً 
إنه ما تكلم إلا هذه الكلمة الواحدة. وكل ذلك يدل على أن 
الكلمة الواحدة كلام؛ وإلّ لم يصح أن يقال تكلم بالكلمة 
الواحدة. (الرابع) أنه يصح أن يقال تكلم فلان بكلام غير تام؛ 
وذلك يدل على أن حصول الإفادة التامة غير معتبر في اسم 
الكلام . »(0) ش 
ومن خلال ذلك يتضح أن اللفظ أو الكلام هي الوحدة اللغوية الدالة 





)1١(‏ الامام محمد الرازي فخر الدين: التفسير الكبير. ح ١‏ ص 4. ط. العامرة/القاهرة 104ه. 


عند الأصوليين» وأود أن أسوق هنا ما عقب به الامام الرازي من خلاف دار 
حول هذا المفهوم للوصول إلى تحديد حكم فقهي فيقول: 
«تفرع على الاختلاف المذكور مسألة فقهية» وهي أول 
مسائل (أيمان الجامع الكبيرء لمحمد بن الحسن رحمه الله تعالى) 
وهي أن الرجل إذا قال لامرأته التي لم يدخل ببا: إن كلمتك 
فأنت طالق ثلاث مرات. قالوا إن ذكر هذا الكلام في المرة الثانية 
طلقت طلقة واحدة. وهل تنعقد هذه الثانية طلقة.؟ قال أبو 
حنيفة وصاحباه: تنعقد. وقال زفر: لا .تنعقد.» وحجة زفر أنه لا 
قال في المرة الثانية: إن كلمتك... فعند هذا القدر من الكلام 
حصل الشرط. لأن اسم الكلام اسم لكل ما أفاد شيئاً سواء أفاد 
. فائدة تامة أو لم يكن.. كذلك. وإذا حصل الشرطا حصل الجزاء. 
.وطلقت عند قولة:. إن كلمتك... فوقع تمام قوله: أنت طالق. 
خارج تمام ملك النكاح وغير مضاف إليه. فوجب ألا تنعقد. 
وحجة أبي حنيفة أن الشرط وهو قوله: إن كلمتك. .؛ غير 
تام . والكلام إسم للجملة التامة. فلم يقع الطلاق إل غند تمام 
قوله: إن كلمتك فأنت طالق. 


. وحاصل الكلام إِنَا إن قلنا إن اسم الكلام يشاول 
'الكلمة الواحدة كان القول قول زفر. وإن قلتا إنه لا يتناول 9 
الحملة. فالقول قول أبي خنيفة» وما يقوي قول زفر أنه لو قال في 
المرة الثانية: إن كلمتك...» وسكت عليه. ولم يذكر بعده قوله: 
فأنت طالق. طلقتء ولولا أن هذا القدر كلام 1 طلقت. وما 
يقوي قول أبي حنيفة أنه لو قال: كُلَّ) كلمتك فانت طالق» ثم 
ذكر هذه الكلمة في المرة الثانية» فكلمة (كلما) توجب 00 : 
كان التكلم بالكلمة الواحدة كلاماً لوجب أن يقع عليه 0 
النلاث عند قوله في المرة الثانية: كلما كلمتك. .» وسكت عليه. 
وم يذكر بعده قوله فأنت طالق. لأن هذا المجموع مشتمل على ذكر 
الكلمات الكثيرة» وكل واحد منها يوجب وقوع الطلاق. وأقول 


ما 


لعل زفر يلتزم دلك. محل الخلاف. المذكور بين أبي. حنيفة» وزفر 
ينبغى أن يكون خصوصاً بما إذا قال: إن كلمتك فأنت طالق. أما 
لكان إن تكلمت بكلمة فأنت طالق» أو قال إن نطقت» أو قال 
إن تلفظت يلفظة أو قال إن قلت قرلا فأنت طالق. وجب أن 
5 الحق في جميع هذه المسائل قول زفر»2©0. 
وقد أوردنا هذا النص, لنقف على جانب من حرص الأصوليين ف 
المحاولة الدائبة التي تستهدف تحديد المفاهيم » ونرى هنا همالأثر الدلالة 
اللفظية» ومدى إعمالها في الأحكام الشرعية» وما يدور حولها من وجهات نظر 
تقوم أنافاً على تلك الدلالة من ناحية؛ وما يحتف بها من قواعد لغوية 
أو شرعية من, تاعة أخرى . ' 
وقد يحسن بنا أن نشير- إلى موضيؤع الدلالة وما نالته من حظوة عند 
الباحثين» وذلك قبل أن. نتعرض 0 عن الألفاظ. وما أحدثته: المشكللات 
' الدلالية فيها. . ش 

. اتحذت بحوث -الدلالة اللغوية من جهد الباحثين الشيء الكثيرء فقد 
اتجهت بحوثهم وجهات متباينة» انختلفت تبعاً. لاختلاف الفرع الذي وجهت 
العناية لمعالحتهء فمن الباحثين من اتخذ الصوتية طريمًا لدلالة الكلمة. «فكلمة 

بنظيرتبا (تنضخ) التي تدل على تسرب السائل في قوة وعنف, _وهي إذا قورنت 
بنظيرتها (تنضح) التي تدل على تسرب السائل في تؤدة وبطءء يتبين لنا 
أن صوت الخاء في الأول له دخل في دلالتهاء فقد أكسبها - في رأي أولئتك 
اللغويين - تلك القوة وذلك العنف»”© . 
00700007 
(أخاذ) تفيد المالغة في الصفة عن كلمة (اخذ) وهؤلاء هم علاء الصرف. 
أما حل التحو فيتتخذون من التراكيب طريقاً للدلالةء إذ أن دلالة 
اللفظ عندهم تستفقاد من المعنى الدال عليه من خلال وجودها في النظمء وني 





(1) الامام محمد الرازي فخر الدين: التفسير الكيين ح ١‏ عن ٠.٠١‏ 
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يفا 


ذلك إطراح للدلالة الصوتية: والوحدة البنائية للكلام: هي الكلمة المفيدة 

ومن خلال التراكيب أيضاً ظهرت فكرة النظم التي عالجها الأقدمون 
ويخاصة أولتك الذين يُعرّفون بعلماء البلاغة. إذ يتخذون النظم سمة 
للدلالة. 


58 لاختلاف متحى المعالجة ظهر اختلاف في المنبج الذي أتبعء 
وأسفر عن نتائج متغايرة تبعأ لذلك. فمنها ما يخضع للمنبج الاستنباطي 
كالدلالة الصوتية» والدلالة الاجتماعية (وهي التي يربط أصحابها بين الظواهر 
اللغوية» والظواهر الاجتماعية). ومنها ما يخضع للمنهج الاستقرائي كا في 
الدلالة الصرفية» والنحوية. 


وإذا ما أخذنا تلك البحوث مرتبة نجد أن بحوث اللغوبين في موضوع 
الدلالة كانت أسبق من حيث الترتيب الزمني» تليها بحوث النحويين باعتبار 
أن تراكيب اللغة هي مادة التقنين لعلم النحوء ويل ذلك البحوث الأصولية 
على أنها حاجة من حاجات اللملاحقة التشريعية لانفساح احياة الاسلامية بما 
يجعل الأصول الاسلامية تساير التطور والناء الذي أصاب تلك الحياة. 


. ولقد تجمعت تلك الشعاب المختلفة في مباحث الدلالة الأصولية فأخذوا 
بها مجتمعة. كما أنهم قد أشاروا إلى أنواع الدلالة في اللفظة المفردة فيا تتناوله 
من المعنى. فإن تناولت كل المعنى فالعلاقة بين اللفظة ومعناها علاقة مطابقةء 
وإن تناولت جزء المعنى فهى علاقة تضمُّنء, أما إذا تناولت شيئاً ارجا عنها 
ملاصقاً لها فهي علاقة التزام. وهو اتجاه واقعي في تحديد الدلالة» أشار إليه 
الامام الغزالي في محاولة للربط بين مشكلة المعنى والقوى الانسانية المدركة لحاء 
بوضع حدود للمحتوى الفكري. وعلاقته بالكلمة المنطوقة فيقول: «إن دلالة 
اللفظ على المعنى تنجصر في ثلاثة أوجه وهى : المطابقة» والتضمنء والاتزام . 
فإن لفظ (البيت) يدل على معنى البيت بطريق المطابقة ويدل على السقف. 
وحده بطريق التضون لأن البيت يتضمن السقف. .. وأما طريق الالتزام فهو 


4ع 


كدلالة لفظ (السقف) على الخائط. . فهو كالرفيق الملازم اع عن ذات 
الشقف الذي لا ينفك السقف عنه .00 1 

وقد حدّر من استعمال الألفاظ التي تدل بطريق الالتزام قاصراً 
الاستعمال غلى ما يدل بطريق المطابقة والتضمين» فالدلالة بطريق الالتزام 

وعلى هذا يمكننا أن نبدأ بتتبع اللغة الأصولية وارتباطها بالدلالة» فنجد 
أن- لغة الأصول . قل يلغت على يدي الإمام الشنافعي هيلا يكاد يقارب 
النضج. ا أنبا لم تصل إلى درجة التقسيمات والحدود بل كان يعتمد في ذلك 
على أمثله من اللغة نفسهاء وإن كانت بحوث الأقدمين تتد إلى. زمن سابق 
عليه فتأخذ في اعتبازها: مرحلة صدر الاسلام» والمعالحة القرانية للغة العربية 
بنقل بعض ألفاظها من الاستخدام الشائع إلى الاستخدام الشرعي الذي قصر 
معناه على استعخدامات معينة تخالف 8 التي كدر فيها واضعوا اللغة 
الأول -والناطقين عبا. 8 

ومن ذلك الألفاظ الشرعية: كآلفاظ (الصلاة» والصومء. والحجء 
والزكاة). وكانت هذه الألفاظ تستعمل يوضعها اللخوي للدعاء والامساك 
والقصد والدمو على 7 أنها في الشرع اكتسبت مفاهيم جديدة ترتبط 
بعبادات معروفة . 


وتد ثار ختلاف بين الأصوليين حول ما إذا كانت تلك الأآلفاظ قد نقلت 
عن وضسعها الذغوري دوف أي ملاحظلة لذلك الوشمعء وأصبدح طم وصع شرعي 
جديدى: أو استعملها الشارع في معناسا اللخفوي دون أن ينقلهاء ولا أن 
يتصرف فيها من ناحية الوضع. بل تصرف في الشروط التى تجعلها مناسبة 
لتلك التسمية الجديدة. أو أن الشارع تصرف فيها واستعملها عن طريق 
التجوز بتقييدها بشروط معيئة وكثرً دورائها على ألسنة أهل الشرع فاكتسبت 
عرفية شرعية. 


00 الغزالي: المستصفى ح ١‏ صن 7٠‏ 
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وشرع كل فريق يسوق من الأدلة ما.يناصر. وجهته, إِلّ أن الامام 
الغزالي قد اختار طريقا وسطا بين تلك الآراء يظهر في قوله: «والمختار عندنا 
أنه لا سبيل إلى إنكان تصرّف الشرع في هذه الأسامي. ولا سبيل إلى دعوى 
كونها منقولة عن اللغة بالكلية ]ا ظنه قوم. ولكن عرف اللغة تصرف فى 
الأسامي . . فتصررّف الشرع في الحج والصوم. . (وما إلى ذلك). إذ للشرع 
عرف في الاستعمال كيا للعرب. .)027) ْ : 0 

فلفظ الصلاة عبارة عن الدعاء بالمعنى اللغوي. والصوم عبارة عن 

الامساك والحسج عبارة عن القصد. والزكاة عبارة عن الزيادة والنمو. ولكن 
الشارع قد اشترط في تلك المطلّقات أمورا تنضم إليها كانضمام الركو 
زالسييسة إلى الدعاء في الصلاة. وانضمام شروط معينة إلى الإمساك في 
الصوم. وشروط معينة إلى الزكاة بإخضاعها للنصاب المعروف. وانضمام 
الوقوف والطواف إلى القصد في الحج . ش 

واتجاه الغز الي هو اتجاه مقبول إذ أن تلك الألفاظ كانت تحمل دلالات 
لغوية جامة مها قبل الاسلام ولكتها بعد الاسلام. أصبحت تكتنفها دلاللات 
أخرىء إلا أن تلك الدلالات الجديدة لا تخلو من مناسبة تجمع بين هاتين 
الدلالتين (الدلالة اللغوية. والدلالة الشرعية)» وعلى هذا اشتهر اللفظ في 
الاستعمال الشرعي حتى أصبح مفيداًء وني غير حاجة إلى قريئة توضحه. 

كما نجد الاتجاه الأصولي منذ بداية الشافعى يحدد مغايرة الدلالة اللفظية 
في الاستعمال القرآني والسنة للأساليب المستخدمة في البيثة الاسلامية» فنجد 
الشافعي يبين لنا في رسالته من تلك الأنواع ما يسميه بعام الظاهر الذي يراد 
به العام , وعام الظاهر الذي يراد به العام .ويدخله الخصوص. وعام الظاهر 
الذي يراد به الخاص» والاشتراك اللفطي , والترادف اللفظي . 

يظهر هذا في قوله: م... وأن فطرته (أي اللسان العربي) أن يخاطب 
بالشيء منه عاماً ظاهراً يراد به العام الظاهر. ... وعاماً ظاهراً يراد به العا 
ويدخله الخاص. فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه؛ وعاما ظاهرأ 





)20 الامام الغزالي: المستصفى حدا مص ١‏ 


يراد به الخاص. . . وتسمى الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة. وسمى بالاسم 
الواحد المعاتي الكثيرة .»207 

ومن حلال هذا التص تطالعنا المخاولاات الأول للاستعخدام المنظم للغة 
الأصول. وكأنا كانت عتاية الامام الشافعي بالبحوث الدلالية مع البساطة 
الدسية فِ 0 - إذا ا من بعرم سبيلا 00 - هؤلاء 

ويكاد 9 ا يجدها تطرد ف تلك البحوث بشكل منتظم 
بأدئة بالامام الشافعى . وتالية بالامام أبي حامد الغزاللي باعشاره مدرسة عمثل 
مدى التطور في النظر التشريعي» وتكاد البحوث اللاحقة ألا تخرج عما أورد 
وعالج . ١‏ : 

وفي نص الامام الشافعي الذي ذكرناه تنحد أن هناك لفكلا خافاء ولفظأً 
ا 1 مشتركال ولط مرادقاً . هذا ما يتعلق بالألفاظ, أما ما يتعلق 
بال معنى فسوف نتركه لهتاسبته . والواضح أن الشافعي قد عالج تلك 00 
عن طريق إيراد أمثلة من اللغة وعلى هدى منباء وني وقت لم تكن العلوم قد 
وصلت بحد إلى مرحلة التقنين» وبحث الحزئيات . 

أخذ الأصوليون التأدرون تلك المبادىء اللغوية» وأفردوا لا أبواباً في 
مز لذاترمء فتناولبا الاقف يك الشمول والع رمن و السسموة الى تام 
وخصاض . ومشهوم الام اللضة افو سمه مول أمنى أتملد, أه! 9 تمور 
الأصولين فيتدل مضع ع أخمر غنيدا إد يستغرق 0 ما يصلح له ام سسا 
وضع 00 وعدا لو يادخل اللفظ المشترك قِ نطاق العام كلمظط (العين) 
الذي يطلق لى الباصرة وعل موصع الما أما بالاضافة إلى محى واحد أي 
من 0 أن يكون 0 أو عاضا فالمشترك لم يوضم لعانييه 
المختلقة عل سبيل الشمول وإثما وضع لكل متها بوضع خاص . 

ولا كان اللفظ العام من حيث دلالته على المعنى يستغرق أفراداً متعددة» 


(0) الامام الشافعي: الرسالة ص 97. 


ام 


فإن دعوى العموم لا تقع في الأفعال. «فلا يقال عطا فلات عام. لأن عطاء 
زيدا متميز عن عطائه عمرا من حيث أنه فعل.. فليس- في الوجود فعل واحد 
هو عطاء وتكون نسبتة إلى زيد وعمر واحدة. )١()‏ 1 

كما أنها لا تقع في المعاني كالوجود والذكاء مثلاء 'فهى معان كلية. 


“والمعاني الكلية يمكن: أن تتصور ني الذهن بعمومها للآحاد التي تتدرج تحتهاء 
فالاطلاق اللغوي بأنها عامة هو أمر سهل.. ما محل التزاع هو في واحد يتعلق 
بتعدد, وذلك لا يتصور في الأعيان الخارجية إذا أمكن إطلاقه على المعنى 
الكلي. وإنما من الممكن أن يتصور في المعنى الذهنى. وهو ما لا يتحقن عند 
الأصوليينء فالوجود ليس له متعدد وكذلك الذكاء, لأنها معان شاملة لحزئياتها 
وليس لأجزائها. '«والعموم مختص باسم العين دون اسم المعنى» والمعنى 
الواحدلا يعم متعددا. ,9) ْ 

والعمل الأصولي يبحث وراء المعاني اللي يستدل عليها من واقع الحياة 
وأحداثها لاستنباط الحكم , وتطبيقه على ظاهر السلوك الانساني سواء أكان هذا 
السلوك يعتمد على اللسان أم الجوارح. ولذا فالعام لفظ وضع للدلالة على 
أفراد غير محصورة على سبيل الشمول والاستغراق. كما في قوله تعالى: دإن 
الانسان لفى خسر». ”© فلفظ (الانسان) عام. يدل على استغراق أقفراد 
مفهومه . : 


وقل حصر الأصوليون صميغ العموم في يأر 


- الجمع المعرف بأل (التي لم يقصد بها المعهود) كالرجال. أما إذا كانت 
للعهد؛ كما لو قيل (أقبل الرجال) أي المنتظر مجيئهم. فإن هذا لا يكون 
- الجمع المتكر: كما في قوله تعالى: «ما لنا لا نرى رجالا ©». 


"4 
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(8) الآية 7 سورة ص 


الى 


- الاسم المفرد (إذا دخلت عليه أل التي لم تكن للعهد): كا في قوله 
تعالى :. «والسارق والسارقة,2©, : 
ات اأسم الجسنإإذا دخلت عليه أل التي لم تكن للعهد) كلفظ (الحيوان) . 
- الفاظ الشرط :منءأوء ما. كا في قوله صل : دمن أحيا أرضا ميته فهي له. 
وعلى اليد ما أخمذت حتى تؤديه:229. 
- ما في معناه الشرط: متى للزمان. أين للمكان. في قولنا: متى جثتني 
أكرمتك. أينا كنت أتيتك.. . 
- التكرة في سياق النفي:. ما جاءني أحدء لم أكلم أحداء. لا رجل في 
الدار. 1 ١‏ 
- الفاظ توكيد العام : كل وجميع. : 

وقد تناول الأصوليون كذلك تعريف اللفظ الخاصء فهو عندهم ماليس 
عاماء فيدل على فرد واحد أو أفراد محصورةء كا لو قلنا (محمد) مثلاء فهو 
لشخص بعينهء أو قلنا (انسان) فهو لنوع» أو قلنا (حيوان) فهو مجنس . 

فاللفظ الخاص إما أن يكون خصوص عين أو خصوص جنس ء أو 
خصوص نوع . ش | 

دولا كان مقصود الأصوليين هو معرفة الأحكام (فوجهوا الألفاظ 
ودلالاتها إلى ما يتفق والمقصد الشرعي). . . جعلوا اللفظ لمشتمل على كثيرين 
متفاوتين في أحكام الشرع جنسا خاصا كالانسانء فإنه مشتمل على الرجل 
والمرأق» والحكم بينها متفاوت. . . واللفظ المشتمل على كثيرين متفقين في 
الحكم نوعا خاصا كالرجل؛ فان قيل (الرجل) أيضا يشتمل على كثيرين 
متفاوتين في الحكم كالمجنون -وغيره قلنا الكلام “بالنسبة إلى من له أهلية 
معتبرة . 6 9) 





00 الآية م" سورة المائدة. 

إفه أورده صحيح البخاري وكتاب الوكالة: ح 7 ص وم( . ط. الشعب/القاهرة. 

(*) عنز الدين عيد اللطيف بن عبد العزيز بن الملك: شرح المنار على متن المثار في الأصول للنسفى. ص 
. ط. المعارف/القاهرة/رهة71ام, 


كم 


واللفظ الخاص يوضع للمعاني كالعلم والوجودء بخلاف العام .. كما 
يوضع للشيء المحصور كأساء الأعدادى كيا في قوله تعالى: «فصيام ثلاثة 
أيام ع (21. . : . 1 

وقد عرفه الآمدي بأنه «اللفظ . الواحد الذى لا يصلح مدلوله لاشتراك 
كثيرين فيهء وما هو خاص -بالتسبة إلى ما هو أعم منه.ع9, وهو تعزيف 
يتسم بالدقة حيث ربط بين مدلول اللفظ وانتفاء الاشتراك في هذا المدلول. 
عام .. إذ يطلق لفظ الخاص عل العام الذي يتناول من الأفراد أقل من عام 
بجر أشمل منه فيعتبر خاصا بالاضافة الى هذا العام. ‏ ش 


ومثال ذلك قول الرسول كلِ: «من كان له إمام فقراءة الامام له 
قراءة .56) آفانة عام في المصلين المقتدين دون المفردين؛ وقوله يله : ولا صلاة 
إلا بفاتحة الكتاب .)© فهو عام..ني المصلين جميعاء وأفراد العام الأول بعض 
أفراد العام الثانٍ, وهو تخصيص لها إذ المراد باللفظ الموضوع جميع الأفراد 
ف الحديث الأول هو البعض منها ف الحديث الثانٍ. وهو تخصيص نص لنص 
آأخر ويسميه الأصوليون تخصيصا منفصلا. 


أما التخضيص المتصل فهو ما يرد في التص سخصص ملحوظ بأني يقير 
صيخ الخصرصء بل بمفهوم المدلول المستفاد من السياق. كا في قوله تعال: 
«حرمت عليكم اليتة والدم ولحم الختزير. . . .فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا 
ثم عليه.6؛ فصيغة حرمت عليكم عامة إلا أن سياق النص قد خصها 
بحالة عدم الاضطرار.' أو يأتي بمخصص ملقوظ كالاستئناء والشرط والبدل 





)١(‏ الآية 195 سورة البقرة. 

() الآمدي: الاحكام في أصول الأحكام ح 7 ص 04. 

6 أخرجه اين اسه ص ؟1 (كتاب إقامة الصلاة) وأورده (المعجم المفهرس للأحاديث التبوية) د. 
قنك. ص م4 5 

(9) أورده البخاري ج ١‏ صن 151 (كتاى مواقيت الصلاة). 

(8) الآية ” سورة المائنة. 


4 


والغاية والوصفء وسوف أتناول منبا صيغتين (على سبيل المثال) هما 
الاستناء» والشرطء مستهدفا بيان التصور الأصولى في هذا المجال. 
فالاستنتاء بأدواته المعر وفة يعتبر من المخصصات فهو عبارة عن الاسم 
الواقع بعد إلا أو احدى أخواتباء والمقصود بإلاً هنا (غير الصفة): كما في قوله 
تعالى : ولو كان فيهما الحة الآ الله لفسدتاء0'). فهي صفة بعنى «غير» وليست 
اسخناء. وان كان استكغناء من الناحية الشكلية في نظر التحويين 3 أن 
الأصوليين لا يقولون بذلك. ظ 
وقد عرف الآمدي الاسيخناء بأنه ‏ «عبارة عن. لفظ “متصل بجملة 
لا يستقل بنفسهء دال بعرت ل أو إحدى أحواتها على أن مدلوله غير مراد ثما 
اتصل بهء .ليس بشرط ولا صفة ولا غاية.»9") 
فمن أشروط صحة الاستناء: الاتصال» إذ المستثنى يعتبسر جزءامن 
الكلامء ومتم) لهء فإذا اتنصل عنه لا يكون الكلام تماما. وهو يوافق اتجاه 
أهل اللغة إذا قيس يخبر المبتدأء وجواب الشرطء فكلاهما متمم للفائدة. 
فلو قيل (اقتلوا المشركين), ثم قيل بعد مدة (إلا فلاتا/ لم يفهم هذا 
الكلامء وكا لو قلنا (زيد)» ثم قلنا بعد مدة (قام). لم يعد هذا خبرا. 
فمقهسوم الاتصال هنا هو علم أ خسير المسخنى عن المستثنى منهء 
فقي حالة الانفصال لا يعد الكلام صححاً, :إلى جانب ما ينشأ عن ذلك من 
إبطال وتلاعب في التصرفات الشرعية كالعقد (مثلا). فلا يجزم بصحته إذا 
كان هناك اسغناء سوف يأتي متأخراً. ا 
ومن الاتصال كذلك اعتبار المستثنى من جنس المسختى منهء لآنه انخراج 
عقن ما تناوله اللفظء فلو قيل (جاء القوم الا الطيور) كان ذلك مستهجنا 
لخة وعقلاء وإن كان مقبولا عند النحاة في] يسمونه بالاسخناء المنقطع (أي 
استثناء من غير الجنس)» ولكن الأصوليين لم ينزعوا منزع الشكلية في 





0 الآية 79 سورة الأنبياء . 
(5) الآمدي : الاحكام في أصول الأحكام ح ؟ صن ١111‏ 


. الأسلوب مما يعتبز أثرا من آثار المنطق الصوري. إنما كانوا ينظرون الى معقولية 
الأسلوب ومفهومه. 
"اوقل كعك بشن الارلن الى صحة الاستثناء المنقطع: (المستثنى ليس 

من جنس المستثنى منه)ء ولكن بالنظر الى ما يقع من الاشتراك في المعنى ‏ 
بينبهاء كا قال الشافعي : إنه لو قال القائل (لفلان على مائة درهم إلا ثويا) 
فإنه يصح ء ويكون معناه (إِلا 'قيمة الثوب). لاشتراكها” في بوت صفة القيمة 
لمياء وكيا قال أبو حنيفة ُْ استثناء. المكيل من الموزون وبالعكسن»7" , 

وكا اشترطوا أيضا ألا يكون الاستثناء مستغرقاً. «فلو قيل: (عَلٌَ عشرة 
إلا عشرة).ء فالأصوليون لا يقرّون ذلك لأنه يعتبر 'رفعا للاقرارء والاقرار 
لا يجوز رفعه وعلى هَذَا تلزمه العشرة»©. 1 

فالاسنناء في نظر 5 يزداد حسنا كلا ازداد قلة. أما إذا قيل (عل 
عسشرة إلا. تسعة) فأنه يلزمه واحدى وإن كان هذا الاسجناء مستقبحا عند 
العرب إلا أنه ف النظر الأصوني يعتبر مقبولا, وبين الاسكناء والتخصيص 
فرق أشار إليه الامام الغزالي في قوله: «ويفارق الاستئناء التخصيص في أنه 
يشترط اتصاله؛ وأنه يتطرق إلى الظاهر والنص جميعاء إذ يجوز أن يقول عشرة 
إل ثلاثة. . . والتخصيص لا يتطرق الى النص أصلا. . .و©, ش 

فالاسناء :يدخل ' على الكلام فيمنع ما يدخل تحت اللفظ الولا 
والتخصيص يبين كون اللفظ-قاصرا على البعضء فالتخصيص بيان» 
والاسختاء رفع . 00 3 1 

وقد يأتي الاستطناء عقب الجمل المتعددة. كا لو قلنا مثلاً (من دخل 
الدار وأفحش الكلام فعاقبه إل من تاب):' 00 ّْ 

وني هذا يقول الآمدي : (إنْ الاستثناء يرجع إلى جميعها عند أصحاب 





)1١(‏ أورده الآمدي في الأحكام ح 7 ص 8؟1. 
(؟) أورده الغزالي في الممتصفى ح 7 ص .19/١٠‏ 
96) الغرّالي: المستصفى ح 7 ص 1514. 


1م 


الشافعى» وإلى الجملة الأخيرة عند أصحاب. أبي حنيفة. وقال القاضي عيد 
الجبار» وأبو الحسن البصري» وجماعة من المعتزلة: إن كان الشروع في الجملة 
الثانية اضرابا عن الأولى» ولا يضمر فيها شىء مما في الأولىء فالاسخناء 
غمص القيلة الأر ةي 01 ْ ش 

وهنا نجد اتجاهات ثلاثة» متها القول برجوع الاستثناء إلى جميع المجمل 
السابقة عليه» والقول الثاني والثالث يقصر الاسئناء على الجملة الأخيرة. إلا 
أن هذا الاتهاه الأخير يشترط لذلك شرطاء هو استقلال الجملة الثانية بنفسها 
وعدم إضمار شيء فيها ينبىء باتصاها بما قبلها. وهذا الاتجاه قريب من اتجاه 
الشافعي وأصحابه - كما هو واضح في النص - حيث أن استقلال الجمل أو 
اتصامًا يقهم من السياق. وعل ذلك يمكن عود الاسخناء عليها حميعا إذا 
كانت بيتبا صلةء أو على الأخيرة إذا انقطعت تلك الصلة. 


٠‏ ويمكننا أن نطبق تلك الاتجاهات في تحديد الاستثناء في| يتعلق بحكم 
من الأحكام الشرعية يتضح قِ قوله تعالى: «والذين يرمود المحصنات من 
النساء ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فأجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقيلوا لهم شهادة 
أبدا وأوائك هم الفاسقرن. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله 
غفور رحيم.0(") 


فعنل. الشافحى 


هناك دليل على انتراج بعضهاء ويعكن أن نصف هذا الاتهاه «بمعقولية 
الحكم؛) وهر اتهاه غالب على أبحاث الأصوليسين وعل الإمام الشافعى 
لا يقنعون بالغموض» وتحضشعود مسائلهم دائما للعقل. 

ويذهب أبو حنيفة وأصحايه الى أن الاسخناء يعود على الجملة الأخيرة 
(ولا تقبلوا لهم شهادة أيدا وأولئك هم الفاسقون). مستندين في ذلك إلى 


(1) الأمدي: الاحكام في أصول الأحكام ح 5 ص 11. 
(”) الأيتان 4.ه سورة النور. 


اام 


القاعدة الأصولية التي تقرر عدم قبول شهادة الفاسق إلا بعد التوبة» وأن 
الا لا يعود على اخلد باعتياره عقوبة جسدية لا تسقط بالتوبة . 

أما الملخصص الثاني الذي قصدنا اليه فهو الشرطء والشرط يدخل عل 
الكلام فيعيره عيا كان يقتضيه لولاه. 


وقال الآمدي: «الشرط هو ما يلزم من نفيه نفي, أمر ما على وجه 
لا يكون سبيا لوجوده ولا داخلا في السيب اريف 


ومؤدي هذا القول هو عدم تحقين الأمر المشروط اذا لى يوجد الشرط. 
كا لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط» وهو في هذا يفارق العلة؛ فالعلة 
يلزم من وجودها وجود المعلول. وني هذا التعريف نجد حرصا في إيعاد 
التشابه بين الشرط والمشروط “من ناحية ٠‏ والعلة والمعلول من ناحية أخرى» 


وارتباط كل منبها بالآخر وجوداً وعدما. ‏ 

رشال ذلك قوله تعالى: دنلا جنام عليكم إذا سامتم عا اتيتم 
بالمعروف. 29 أي إذا أردتم أيها الآباء أن تعيّنوا لأولادكم مراضع غير الأمهات 
فلا مانع من ذلك إذا اتيتموهن أجرتهن بالمعروف عن طيب نفس. فلفظ 
كك ير ١الام,‏ 0 عام لذره نكسرة سراق النفى » كن هأ! الذفيى 

مشروط د ندسر بشرطى وز 5557 أجر: 0 تبن بالمعروف عع ؤله نم عايكم قُّ حالة 
راسدة رهي تسا الأجر. فباء اله 3 هنا عد م ١‏ لافظ العام , 
وسوف أعرضها هنا تلخيصا وتحليلاء لنرى عناية الأصوليين بالدرس النحوي 
أيضاًء خصوصا مايتعلق منه بالدلالة عندهم: 

الحالة الأولى: اتحاد الشرط والمشروط - كما لو قلنا: أكرمٌ محمداً إن 
دخل الدار. 


(1) الآمدي: الاحكام في أصول الأحكام ج ؟ ص .15١‏ 
(5) الآية #الالا سورة البقرة. 


امير 


المالة الثانية : اتحاد الشرط كه المشر رقط: 


() إما أن تكون المشروطات ْ عل الجمع: إن دخل محمد الدار 
فصافحه وأكرمة . ١‏ 


١ب)‏ إما أن تكون الشروطات على | البدل: إن دخل محمد الذار 
فصافحه أو أكرمه ‏ 0 1 
فالشرط هنا يخرج حالة عدم دخول الدارى ولولاه لعم. الإكرام. 
والمصافحة جميع الأحوال فكان مخصصاً للحيو + . 
اطمالة الثالثة : تعدد الشرط واتحاد 5 : 
(أ) إما أن تكون الشروط على اللمع: أكر عليا إن 2 كار 
والسوق. 
وهنا يتوقف اكرام على -اجتماع*الشرطين: وزواله ل أحدهها. 
ب وإما ان تكون الشروط على اليدل > انم عليا إن دخل الدار أو 
السوق. 
وفي هذه الحالة يتوقف الاكرام على تحقق أحد الشرطين وزواله عند 
زواهما معا. 
الحالة الرابعة: تعدد الشرط اشرو 
(1أ) إما أن 01 الشرط والمشروط 5 اودر ى زيد الدار 
والسوق فأعطه جنيها وقرشا. ْ 
فالاعطاء متوقف. على اجتماع الشرطين» وزائل 7 0 أحدها. 
(ب) وأما أن يكون الشرط والمشروط على البدل: إن دخل زيد الدار أو 
السوق فاعطه جنيها أو قرشا. 1 
وهنا لعطاء أحد الشيئين متوقف على تحقق أحد الشرطين» وزائل بزوال 
الأمري: 
مرين. 


قم 


بج وإما أن يكون الشرط على الجمع والمشروطات على البدل: 
0 دخل زيد | الدار والسوق فأعطه درهما أو ديئارا. 

فإعطاء أحد الشيئين متوقف على اجتماع الترطينة 50 
أحدهها . ا 1 

(د) وإما أن يكون الشرط على البدل والمشروطات على الجمع: إن 

دخل زيد الدار أو السوق فاعطه درهما أو دينارا. ‏ 7" 

والاعطاء متوقف هنا على أحد الشرطين ومختل بانختلاهها.معا. 
الشرط اي وإن كان 5 اي الشرط هو صذر الكلام: 7 
التقدم على المشروط لفظا. 

وني حالة تعقب الشرط للجمل المتعاقبة يقول الآمدي : «إن الشافعي. 
وأبو حنيفة قد اتفقا على عوده إلى حميها (مع مراعاة اتصال الجمل أو 
انقطاعها) خلافا لبعض التحاة في اعتقادهم اختصاصه بالجملة التي تليه 
متقدمة كانت أو متأخرة. »(1) 

ففي مجال الأبحاث التخوية كذلك . نجد للأصوليين 5 واراء 
ومناقشات أغها قُِ حملتها تتوقف على الدلالة, وعلى ماهو مقرر من 
المبادىء الشرعية ومراعاة قصد الشريعة. بصرف النظر عن شكل التركيب من 
التاحية النحوية؛ فالأصوليون كما علمهم الشافعي -يتجهون إلى اللغة 
ومقصدهاء كها يحددون الدلالة بما يضبط الحكم. وتحرير المقصد المدلول عليه 
بالنص .. 

ومن البحوث اللغوية التي ترتبط بالخاص أيضا (الأمر: والنبي). فكل 
منه| لفظ يوضع لمعنى معلوم. ‏ إما أن يكون لطلب الفعل» أو للكف عنه. 

والأمر عند الأصوليين هو ما يدل على طلب الفعل على سبيل 


.141١ الأمدي: الاحكام في أصول الأحكام ح ؟ ص‎ )١( 


الاستعلاء. وهذا ما ذهب إليه أهل المعانيء ولكنه يختلف عن مفهوم الأمر 
عند النحاة الذين يطلقونه على ما يطلب به الفعل من الفاعل المخاطب 
بحذف حرف المضارعة سواء طلب عل وجه الاستعلاء ء أم لاء كلفظ (اغفر) 
في قوله تعالى «رب اغفر لي ولوالديع. 2١‏ فهو «أمرغ عند النحا ' وودعاء: 
عند الأصوليين . 

وأورد صاحب الكشاف «أن الأصوليين اختلفوا' في صيغة: الأم لاذا 
وضعت. .؟. فقال الجمهور: إنها حقيقة في”الوجوب فقط. وقال أبو هاشم: 
إنبا حقيقة في الندب فقط . وقيل.في الطلب (وهو القدر الماترك بين الوجرب 
والندب)؛ وقيل مشتركة بين الوجوب والندب... وقيل مشتركة بين معان 
ثلاثة : الوجوب والندب والإباحة.»9), ش 


ويتجه الأصوليون إلى أن أكثر ما ورد من الأوامر الديئية يقترن بما يدل 
4 المراد منه» فنجد. أن أوامر الوجوب تقترن بالوعد على القعل» والوعيد 
, الترك. فيها إذا قيا ل (أوجبت ؛ عليكى كذا)» أو (فرفت عليكم كذام. . 
3 معاقبرن عل تركه ع فكل ذلك يدل على الوجوب. 
وإذا قيل (أنتم مثابون على فعل كذاء ولستم معاقبين عل, تركه). فهو 
تسيا ذارة سق ادك رك ميم تخيريه ساصة بالأمر» وي الي يظهر فيها 
الخلراف. 
ترأواه مر النديا؛ والا لل رشاد» والا يادعه ثقترن بما هو م٠عق‏ للسبات وسسلحدة شم 
قلر كال الأمر للوبينب فقطا لسارت -حقرن الحباد حا # #مالى. رانشليت 


المصلحة مضرة)20 , 


أما صيغة (افعل) فهي مشتركة بين العديد من الأغراضء» فتدل على 
الأمر جرد صيغتهاء أما اذا وردت معها قرينة فهي تحادد المراد منها. وقد 
أطلقها الأصوليون عل أغراض مختلفة نورد بعضأ منبأ على سبيل المثال : 





)3 الآية 58 سورة وح ٠‏ 
2 التهانورى: كشاف اصطلاحات القنون جااا ص 1٠١"‏ 
(*) عل حصب الله: أصول التشريع الاسلاميء ص 153. 


3١ 


- : الوجوب: كما في قوله تعالى: «أقم الصلاة لدلوك الشمس»2). 
- الندب: كا ف قوله تعالى : «فكاتبوهم إن علمتم فبهم حي أو , 


- الارشاد: كا قِ قوله جاله «وأشهدوا ذوي عدل منكم 2070 . 
- التهديد: كا في قوله تعالى : «اعملوا ما م 00 بصيرع(؟) , 
- الإهانة: كا في قوله تعالى: «ذق إنك 56 العزيز الكريم»9) 
- الدعاء: كما في قوله تعالى: «رب اغفر لي ولوالدي:9). 

ونحد الاتمجاه المقبول عللد الآمدي أن الأمر حقيقة في الطللب» ويجاز 
فيا سواه. فإذا سفعنا لهذا يقول لغيره (افعل كذا). وتجرّد ذلك عن 
القزائن» فإنه يهم مزه طلب الفعل.. واقتضاؤه من تغير توقف: على أمر خارج 
عنه. أما ما انحرف عن الوضع الأصلى لوجود قرينة ماء فهو مجاز في ذلك» 
وما سيق الأسلوب من أجله. 

وكذلك النبي » فهو ما يقتضي ترك الفعل» وصيغته (لا تفعل) »2 
أو ما يجري مجراهاء كالجمل الخبرية المستعملة ف النبى كما قِ قوله تعالى : 
«ويل للمطففين 5 أو حرمت عليكم أمهاتكم»("). 


وأما النبي الوارد بصيغة 7١‏ :: تفعل) فتحدد أغراضه القرائن ؛ ومن تلاك 
الأغراض : 


- التحريم: كرا في قوله تحالى: دولا تنكحوا المشركات:7. 


(1) الآية ملا سورة الاسراء. 
(5) الآية 8# سورة النور. 
() الآية ؟ سورة الطلاق. 
(4) الآية 4١٠‏ سورة فصلت. 
(6) الآية 49 سورة الدخخان. 
(5) الأية 4؟ سورة توح. 
9 الآية ١‏ سورة المطففين. 
2 الآية 28 سورة النساء. 
() الآية ١19؟‏ سورة البقرة. 
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-الكراهية: كما في قوله تعالى: ديا أيها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما أحل 
الله لكمع”). ش ش ش 

- الدعاء: كا ف قوله تعالى: دلا تزغ قلوينا بعد إذ 0000 

- التأديب: كما في قوله تعالى : د 


ويقول الغزالي: «إن هذه الأوجه عدَّها الأصوليون شغفاً بين ,لتكت 
وبعضها كالمتداحل ل 


فإن قوله تعالى: (اعلموا ما شئتم) فهو للتهديد - كما قلنا - وهو قريب 
من الإنذار كذلك . ولا يوجد فرق بن الإرشاد والندب إل أن الإرشاد. نشيه 
لمصلحة دنيوية, والندب لشواب الآخرة 3 


أما وقد رخ فيا سبق لصيغ العموم وصيغ الخصوص » إلا أن 
الأصوليين ذهبوا في هذا مذاهبي عديدة فمنهم من قال بوجود صيغ للعموم: 
ومنهم من قال إنها صيغ الخصوصء وذهبت' طائفة إلى القول باشتراك الصيغ 
بين العموم والخصوصء واتجه فريق آخر إلى القول بوقف العمل يصيغ 
العموم والخصوص؛ حتى ترد قرينة تخصص أو تعمم. ' 

وقد عرض الآمدي تلك الاتجاهات في قوله: «ذهبت المرجئة إلى أن 
العموم لا صيغة له في لغة العرب. وذهب الشافعي وجماهير المعتزلة وكثير من 
الفقهاء. إلى أن تلك الصيغ حقيقة في العموم يجاز فيها عداه. . وذهب أرياب 
الخصوص إلى أن هذه الصيغ حقيقة في الخصوص .مجاز.فيما. عداه. .وقد 
نقل عن الأشعري قولان: أحدهما القول بالاشتراك بين العموم م والخصوص. 
والآخر الوقف (وهو عدم الحكم بشيء مما قيل في الحقيقة فى في العلوم 





(؟) الأية لالم سورة المائدة. 

5) الآية م سورة آل عمران. 

05 الآية " سورة المدثر. 

(4) الغزالي: المستصفى حا اا ص 415. 


نف 


أو المختصوص أو الاشتراك). ووائقه على الوقف القاضي أبو بكر وعلى كل 
واحد من القولين جماعة من الأصوليين»2©07. 


ما بين عقلية ولقوية وشرعية: 


فأصحاب العموم يقولون إن العموم معنى من امعان المعقولة. وقد 
وضع أهل اللخة ألفاظاً له لحاجة التعبير إليى كيا أن وجود الاستشناء في اللغة 
- وهو نوع من التخصيص - يدل على وجود العموم فق الألفاظ, إد يخرج 
منبا ما يجب دخوله لولا. فقد تأي صيغ العموم للاستغراق. والاستثناء 
إخراج لبعض أفراده. كما جاء في 0 تعالى: «إن الإنسان لفي . نخسر َّ 
الذين امنوا»””؟ . 


5 وكذلك . وجود ألفاظٍ تؤْ كل ' صيغ العموم «ككل .2 وجميع ١‏ تدل دلالة 
واضحة على استغراق الأفراد. فنقول: 0 العلماء م فالتأكيد هنا يوافق 
معنى المؤْ كد ويطابقه. 


وقد عرفت ألفاظ العموم كذلك من الكتاب والسنةء فإذا لم نكن نعرف 
ذلك من نفس اللفظ. فقد نجد بعض الأحكام الشرعية قد وردت بصي 
العموم . إذ جاء في قوله تعالى : «قمن شهد منكم الشهر فليصمه. :9 . 


كا يورد أصحاب العموم القائلون بوجوده واعتباره. أن .الصحابة وأهل 
اللغة قد أجمعوا على إجراء ألفاظ الكتاب والسنة على العموم. فعند قوله 
تعالى: «يوصيكم الله في أولادكم»9؟».. كان طلبهم في ذلك هو دليل 
التخصيص. لا دليل التعميم: فا يدل على أن الصيغة للعموم. هو رواية أبي 


(1) الآمدي : الاحكام في أصول الأحكام جح 7 ص لاه. 
(؟) الآيتان 9. ”ا سورة العصر. 

م الآية 1١46‏ شورة البقرة. 

(4) الآية 1١١‏ سورة النساء. 
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بكر رضي الله عنه لقول الرسول: «نحن لق الأنبياء لا نورث» ما 6 
صدقه . ؛(١),‏ ش 3 

وقد كان “الامام :الغزالي من بين الذين ينادونث يوجود صيغ . للعموم , 
زأحك. مكيل عل ترمقها لل اللتتع. .راجا" لا سن بلحة النرب» فحني 
وإنما هي جارية في جميع اللغات. 


أما من ذهب مذهب الخصوص فيستدل على ذلك. بأن صيغ: العموم 
تدل على أقل استمع - وهو القدر الذي يدل تحت اللفظ العام -.أما الباقي 
فهو مشكوك فيه ولا سبيل إلى إثبات حكم بالشكء فكون اللفظ للخصوص 
هو أمر متيقن» أما تناوله للعموم فهو محتمل: والحقيقة في المتيقن أولى.. على 
اعتبار أن الخصوص حقيقة. والعموم مجاز. 


كي تقولوة ابقيا بأن صيغ العموم يكثر استعماها في الخصنوص. 
فيقال: جمع الوزير 7 وأرباب الحرف. فلفظ (الصناع) عامء إل أنه 
استعمل فيا يخص فئة 

أما القائلون بالاشتراك؛ فهم الذين ينادون بتردد الصيغ ؛ بين العموم 
والخصوص »ء ويستدلون على ذلك بما تستعمله العرب سن تلك الصيغ فيا هو 
عام كيا تستعمله فيا هو خاص, ولم تصنع العرب ألفاظاً خاصة بالعموم. بل 
وضعت ما يصلح له ولغيره. فهي عندهم مشتركة بين العام والخاص.ء فقلا 
نرى عاماً لا يتطرق إليهه. تخصيص » » سواء في الكتاب أم السنة. وقد جاء في 
«الاتقان» «إذ ما.من عام إلا ويتخيل فيه التخصيص»» فقوله تعالى: «يا أمبا 
الناس اتقوا ربكم»2"9؛ قد يخص منه غير المكلف.06©. . 


)1١(‏ أورده - محمد بن اسماعيل الأمير اليمني: سبل اللام (شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام). ج 
؟ ص 8١5.اط‏ . [صبيح . 

9) الآية ١‏ سورة التساء. 

(؟) الامام جلال الدين السيوطي: الاتقان في علوم القرآن. ح 7. ص .١5‏ ط. اللعجازية/القاهرة 
اع 


ومن أدلة الاشتراك عندهم “31"الالاعافيابز سبع .عند إطلاق الألفاظ 
أهي للبعض أم للكل؟. ففي هذا دليل على اشتراكها + بين العام وامخاص . 


أما الرأي 5 فهو القائل بأد لفظ العموم إذا دل على الاستغراق 
بأصل- وضعهء لما احتيج إلى تأكيده بلفظي (كلء وجميع) | ) إذ أن ألفاظ التوكيد 
تذكر لفائدة جديدة؛ وهي تقوية الحكم؛ ولم تكن لتأكيد العمر- فقط كما 
ذهب أرياب العموم . 


وإنما هو لقطع صلاحية العموم . 


5 يقولون إذا كان أقل الجمع هو المفهوم من لفظ العموم كما يذكر 
أصحاب الختصوصء. كان لباقي غير داخل فيه ليا ون كانوا يشكون قِ 
الباقي' 'فقد شكوا في أصل المسألة. 


وعلى هذا فهم يوقفون العمل بتلك الصيغ ما لم ترد القرينة التي تحدد 
الغرض من ايراد اللفظ . 


ولا كانت هذه .الآراء التي عرضناها لا تصل بنا إلى 'نتائج محددة؛ 
فالواضح ؛ أن القائلين بالعموم والخصوص والاشتراك قد نظروا إلى ما يأتٍ 
1 عن القرائن» والقائلين بالتوقيف نظروا إلى ما يحتمل: أن. تصرفه القريئة 

عن أيّ منباء وهو اتجاه مقبول. إذ أنهم يحكمون القرائن في تحديد مفهوم 
07 فقد طالعتنا اللغة العربية بالعبديد من ألفاظ العموم. وألفاظ 
الخصوص » إلا أن ذلك بطبيعة الخال يحتاج في تقريره إلى القرائن واتجاهها في 
تحديد مدلول اللفظ بما يحقق مقصد الشارع فيا يرمى إليه؛ واضعين نصب 
أعينهم أهداف الشرعء ومقوماته. «فالشريعة ميناهاء وأساسها : على الحكم. 
ومصالح العياد في المعاش والمعاد. وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء. وحكمة 
كلهاء فكل مسألة حرجت من العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدهاء 


املد 


وعن المصلحة إلى المفسدةء وعن الحكمة إلى العبث. فليست من الشريعة وإن 
دخلت فيها بالتأويل0©. 20 
وقد ا قول الله تعالى : «إنما ذلكم 0" فإشارة ا لجمع هنا 
موجهة إلى واحدء دلت عليه القرينة اللفظية الظاهرة: والتخصيص .هنا 
لا يعتبر إنكاراً للعام: ولكن القرينة هي التي عملت في, تحديد المطلوب من 
اللفظ. < 

وقوله تعالى: «حرمت عليكم أمهاتكو»7. عام لاا خصوص فيه.ويتجه 
الإمام الغزاللي إلى أن القرينة هي التي تحدد الدلالةء وليس مجرد اللفظ . 

وف هذا الاتجاه ذهب أحد غلماء الغرب وهو « (8:68) في كلامه عن 
(تحديد المعنى) ذلك المصطلح الذي استعمله من قبله (ترعهعانط؟؟) إلى أنه من 
الملاحظ أن التطور:من الاتساع إلى التضييق, هو التطور الطبيعي لتاريخ 7 
(وهذا ما ذهب إليه الأصوليون من قبل ي تحديد الدلالة يظهر في قرهم 
المشهور دما من عام إل ويتخيل فيه التخصيص»). أما الطريق المضاد 
وهو توسيع المعنى فإنه يوجد بدرجة قليلةء.وحيثما وجد فهو مرتبط بأحداث 
تارخضية:() , 

وهنا يمكتنا أن نرجع ذلك أيضاً إلى ما هو مأثور من الأمثال العربية التي 
نشأت نتيحة أحداث محينة» ثم أخذت بعد ذلك صصفة العموم والشمول. كما 
في قولهم (رفع عقيرته) لمن طلب الاستخاثة. وتلك القولة ارد بتحادثة 
معينة » وي أن أحدهم كان قد أصيب في رجله فرفعها إظهاراً لهذا الاعتداع 
وبغية في أخخل الثار. 


وإن و-حود التشاأيه بيءن نظرية «العام والخاص» . : وما 'انتشر لدى العرب 
من الأمثالك. وبين نظرية والتضبيق والتوسيع» في يعلق بالدلالة اللغوية - تما 


.١ ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين جح 64 ص‎ )1١( 

(9) الآية ١1/0‏ سورة ال عمراك. 

(م) الآية 596 سورة النساء. 

(5) 2.1752 ععقتعمما أه متوتم0 نمة لزمماقط ع1 ملممامداط. 5ه 


يذ 


أثاره بعضص عله الغرب - يدفعنا إل القول 0 ما قام به العلماء العرب 
- والأصوليون بخاصة - يعتير أساساً لما ذهب إإيه: علماء: الغرب في هذا 
المجال» وذلك لتقدم الأببحاث الأصولية من الناحية الزمنية . 

ومن تلك الأبحاث التي عرضنا لها نجد أن الأصوليين قي تناولهم للعموم 
والخصوصء وما يلاحقهما من التعريف والتتكيرء واستغراق المفرد والجمع. 
ونحوه. شديد الصلة بعلم المعاني. 

وتلك. الأبحاث. البلاغية في المدرسة الأصولية جعلت السكاكي2(7 يذهب 
إلى أن علم الأصول من العلوم التي تجتنى منها ثمرات علميالمعاني والبيان. كما 
يقول عا جل تمي متام ابراب أصول الفقه. من أي علم هي؟2 ومن 
يتولاها؟9؟ . 

دوهؤ لاء الأصوليون, ئا نعرفهم » إغا غايتهم من هذا البوين كله أن 
يخدموا انانب العمل من الاجتهاد في استخراج الأحكام»29 . 

َّ أن أبحائهم كان يسيطر عليها المغبج العقلي. والأسلوب المنطقي في 
تفكيرهم ودراستهم 3 0 كله أيضاً تأ ثر تناوهم للبلاغة وأبمحاثها ومسائلها. 

ومن المباحث اللفظية التي تعرّض لما الأصوليون مما يلحق بالعام 
والخاص . اللفظ المطلق» واللفظ المقيد. 

فاللفظ المطلق هو عبارة عن اللفظ الخاص الشائع في جنسه من غير 
لمش + هنا تييزاً لماه ربا يخلطه بفهوم 1 (الذي يدل عل 





)222 السكاكي : مفتاح العلوم صر ١/8‏ (بتصرف). 535 التقدم /رالقاهرة , 
(0) نفس المرجم. ص 1/1 . 
٠‏ بع الاستاذ أمين الخولي: فن القول. ص 74. ط. الحليي /القاهرة 14417 . 


هذ 


وقد نجد كثير به بين النكرة والمطلق: «والأظور أنه لا فرق بين النكرة 
والمطلق في اصطلاح الأصوليين» لآن ثيل جفيع العلا للمطاق بالتدكرة في 
كتبهم يشعر بعدم الفرق0؟ . 

إل أن بعض الأصوليين يفرّق بين المطلق والنكرة بأن المطلق يدل على 
و 0 أي بالنظر إليها في ذاتها. أما لنكرة نبي ندل على 
الماهية بقيد الوحدة الشائعة 


ونلحظ هنا فرق دقيقاً بيهما يكمن في دلالة اللفظ. من بحيث الإطلاق 
عا صياغته . 

واللفظ المقيد هو اللفظ الذي خرج عن الشيوع بوجه ما 0007 5 
قوله تعالى: «فتحرير رقبة مؤمنة)20. فلفظ (رقبة) خاص مطلق» قيد بقيد 
لفظي يقلل شيوعه. وهر الصفة اللي -لنتهه فهو ما يدل على ماهية الشيء مع 
قيد من القيود. 


والفرق بيته وبين الخاص يتضح في أن الخاص قد يكون لفظأ مستقلا 
يظهر فيه التعرض للوحدة كلفظ (إنسان)., أما المقيد فهو مخصص بلفظ بارج 
عية . 
وعلى هذا نجد أن المطلق والمقيد يتعلق باللفظ الخاص. فقد أورده 
الأستاذ على حسب الله في كتابه «أصول التشريع الاسلامي» في باب إطلاق 
الخاص وتقييده. 1 
ومن مشكلات الدلالة اللفظية التي عرضت للغة العربية مشكلتا 
الترادف والاشتراك, وهما ظاهرتان نقتا بالتطور الدلالي للغة. ويرجع الدكتور 
ابراهيم أنيس في كتابه «دلالة الألفاظ» سيببهها إلى عناية العرب القدماء 
بموسيقى اللفظ. وانصرافهم إلى تلك الموسيقية عن ملاحظة الفروق الدقيقة في 





(1) يمحبى الرهاوي: حاشية الرهاوي من علم الأصول. ص 588 (بهامش شرح المنار) . 
(؟) الآية 47 سورة النساء. 
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الدلالة, وقد أدى ذلك إلى أن كثيراً من الألفاظ التي كانت. تعبر عن معان 
متقاريةء» قد ازدادت قربا واختلط بعضها' ببعض» وأصبح العربي. يضحي 
.بتلك الفروق ف الدلالة حتىق يتمكن من نظم قوافيه وتنسيق ل وغدت 
العناية - - بمسموع اللفظ تود ثر كثيراً في الدلالة وتفقدها الدقة والإحكام». 
وأصبحنا نرى الأدباء 0 الألفاظ في معنى يحوطه بعض الغموض» 
فلا تكاد تدرك له حدوداً ما يمكن أن يوصف معه بميوعة الدلالة: أو عدم 
استقرارها. | 1 1 00 

“وقد أدى هذا بدوره 5 .تجاه التطور الدلالي . ولكن النظر الأصولي 
كان يتوجه إلى الألفاظ بصورهاء ونسقها على أنها طريق التوصيل للفكر 
الإنساني» ودليل صحته أو خطئه ء ومن هنا كان الحرص شديداً على استقراء 
الدلالة من خلال الألفاظ تحديداً ها وبحاولة للري بط بين اللقظ رمسماة. 

وقد. أشار الامام الشافعي إل مسألة الترا ادف والاشتر تراك إشارة خاطفة في 
قوله: وتسمى (العرب) الشيء. الواحد بالأسماء الكثيرة (وهو الترادف). 
وتسمى بالاصسم الواحد المعاني الكثيرة ة (وهو الاشتراك). 

إل أنا نجد هذا التقسيم موسعاً شاملا عند الغزالي» إذ يقول: «إن 
الألفاظ المتعددة بالاضافة إلى. المسميات المتعددة على أربعة منازل» ولنخترع ها 
أربغة الفاظ وهي : المترادفة والمتباينة والمتواطئة والمشتركة»("©. 


000 ونلحظ . هنا تقديراً للاختلاف الدداي وملاحقة الألياي لعاجها 5 يتميز 


لمكالرم 


به البحث الأصولي قي مجال اللغة. 


-فالأصوليون يعرقون الترادف: : بأنه عبار ء عن توارد الألفاظ المفردة على 
مشمى. وإتحد بحسب أصل الوضبع », فتدل عل معنى واحد من جهة واحدة 
كالليث. والأسدء يُطلقان على الحيوان_المعروف. وكل منه| يجمل الدلالة عليه 
من-غير فرق. وهذا هو المعنى الحقيقي للترادف. إذا قلنا بأنه اتحاد تام في 
المعنى . 
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وإذا كنا نلحظ فروقاً في الدلالة بين ألفاظ النصوص المختلفة مهما كانت 
طفيفة, إِلَاّأنّ ذلك لا يعد من المترادفات . 

وظاهرة الترادف -لا يمكن إنكارها في الللغة العربية باستقراء مفردات 
تلك اللغة؛ ولكن الأصوليين تنبهوا قي تلك الفترة الباكرة. من الحياة اللغوية 
إل يبعا يعضره في المجال الحقيقي لذلك . المفهوم . 

وقد أثير لاف كبير فيا إذا كان الترادف راقن قِ اللغة من عدمه. 
فمن ذهب إلى عدم وقوعه استئد إلى أن هذا يعتبر تساهلا في التفرقة “بين 
ولالات الألفاظ.. وتبوينا لأمر الدقة. في الاستعمال ومنهم : : الراغب الأصفهاني 
في مقدمة 2 
والتاطق, أو الصفة وصفة : الصفةق 0 الي 

فلو وقع الترداف في مثل هذه الأمبور لضاعت: الفائدة في تحديد الدلالةء 
إذ الغرض من وضع الألفاظ هو اختصاص كل لفظ بمعنى معين. 

وقد أورد الشوكاني دبأن من قال لم 5 ذلك فهو تكلف ظاهر 
وتعسفب بحت . 2074 ْ 

أما من ذهب إلى القول بالترداف فيعتبر أن هذا تيسير في اللغة وتوسيع 
لدائرتها. ش ش 

ع لهذا النزاع» يشير النزالي في قولته التي ذكرناها أن هناك ألفاظا 
متباينة تدل على مسميات محختلفة سواء أكانت متمحدة بالذات كال نسات والناطق, 
أم مختلفة بالذات كالزجاج والخشب (مثلاً) .وإن كان النوع الأول قريب الشبه 
بالمترداف إل أنه لا يعد منهء كا يشير إلى التباسن المترداف بالمتباين» فقد 
يتبادر إلى الذهن إذا أطلقت أسام ٍ مختلفة على شيء واحد باعتبارات مختلفة 
أنبا مترادفة كالسيف». والمهتد»والصارم مما نجد أمثاله في لغة العربء» فالمهنّد فيه 
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نسبة إلى المند در ماف والصارم فيه زيادة في الحدة.ء وتلك أسام متبايئة 
وليست مترادفة. إذ ترتبط الدلالة المسغادة منها بصفة زائدة تظهر في المسمى 
فتميزه عن غير. ففي 0 مفارقة وإن دقّت» وف الترداف موافقة تامة. 

وعلى هذا فالتصور الأصولي يتميز بالدقة قي التقسيم اللفظي لتحديد 
وضبط الدلالةء فتجد الأصوليين يسمون الألفاظ التى تطلق على أعيان 0 
وتتفق في صفة عامة - يحمل اللفظ الدلالة عليها -: بالمخواطئة: كلفظ 
(الرجل) فهو يطلق على بكر. ومحمدء وخالد (مثلا). واسم (الجسم) يطلق 
على السهاء. والأرضء والانسان بطريق التواطؤ. لاشتراكها في صفة واحدة 
وهي الجسيمة . 

ومن ألفاظ .اللغة ما تمد على التغير والتطور فبقي على حالته يطلق على 
أكثز من معنى) وهي الألفاظ المشتركة. وتتصف تلك الألفاظ بالندرة ف اللغة 
العربية. إذا قيست بالألفاظ المترادفة . 


وقد عرّف الشوكاني الاشتراك اللفظي بأنه «اللفظة الموضوعة الحقيقتين 
مختلفتين أو أكثر وضعا أو لايد 

فالمقصود هو إطلاق اللفظ على حقيقتين» وليس على أحدها بالحقيقة 
والآخر بالمجاز كلفظ (الخال) مثلا 0 100 في الوجه))وهو 
الأكمة العريغيرة (أي التلء وهو ما دون الحبل). وذلك إطلاق للفظ 0 
الأصلى على دلالات مختلفة» وقد يذل المشترك أيضا على المتضادين كلفظ 
(الناهل) للعطشان والريّان. 

وما كان المشترك قريب الشبه بالمتواطىء من جهة إطلاق كل منها على 
مسميات مختلفة. إل أن تلك المسميات في المتواطىء تشترك في معنى واجدء 
أما في المشترك فتمختلف معانيها. ْ 


وقد اخحتلف كذلك قي وقوع المشترك قْ اللغة. فمن أنكر وقوعه فاثما 
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يعزي ذلك إلى أنَّ الألفاظ إنما وضعت لتحديد المعنى وفهمه. فإذا وضع لفظ 
معان كثيرة قلا يفهم المراد منها إذا خفيت القرينة الدالة. كما أن وقوع 
الاشتراك ينجم عنه إجمالء وإبام في اللفظ إذا لم يبين. 

والاشتراك يقع بين الضدينء ولكن مفهوم التسمية يقتضي التوحدء أما 
التضاد فإنه يقتضي التباين». وفي هذا بنافاة فلا ١‏ يقع | الاث شتراك, 

وقد أجيب عن ذلك بأن التوحد :1 فاه م تينية الفط أما التباين 
فهو من جهة 525 إِذ المشترك هو لفظ واححد تكاليت عليه معان ذات. 
دلالات غتلفة 


وقد أشار أستاذنا 'الدكتور حسن ظاظا إلى ' أنه «إذا وصل. التباين بين 
معنيين رين فق الفظ واحد إلى درجة التناقض والتعاكس. اعتبر هذا 
اللفظ من الأضداد<'©2. ى]) في لفظ (الجون) وإطلاقه في لغة العرب على 
الأبيض. والأسود. فلجد أن اللفظ واحد وإنما التباين هو من جهة الدلالة . 


وهكذا يتضح من تلك التقسيمات التي بحثها الأصوليون قِ مؤلفاتهم 
أ نم دققوا النظر والبحث في اللفظة المفردة تحديداً لدلالتها » وإن كانت تلك 
اللفلك أداة تخيل وجمال أسلوب عند الأديب. إلآ أنها عند الأصولي لفظة 
علمية تنضبط بها الفكرة» وتحدد بها الدلالة. 

وتناول الأصوليون موضوع اللقيقة والمجاز وهو موضوع من أدق وأوسع 
مراحل التطور الدلالي للألفاظ5ء وإن كانت الدراسة . الأصولية تدور حول 
النصوص الشرعية إلا أن تلك النصوص هي لغة العرب وما تصالحوا عليه. 
وإنق أقصد هنا المجاز اللغري (من استعمال لفظ مكان لفظ آخر لصلة بينبىا) ) 
وليس المجاز البلاغي الذي تلمس فيه العلياء عناصر التمال قِ الأسلوب . 

وقد ناقش الأصوليون اراء اللغويين في وقوع المجاز. فمن اللغويين من 
قال بعدم وقوعه. ومنهم أبو على الفارسي, وأبو اسحاق الاسفرائيني» كا 
ذهب ابن جتي إلى أن أكثر اللغة مجازء وحاول كل فريق تبرير مذهيه, 
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وإن كان لا مهمنا في كثير أن نعرض هذه الآراء, إل أن مسار البحث ممجعلنا 
نهم يا انهه إليه الأصوليون. 1 

فقد قرروا وقوع المجاز : اللغة إذ نجد الشوكاني (وهو أصولي متأخر) 1 
يقول: «... وما أظن مثل أبي علي الفارسي يقول ذلك (عدم وف المجاز) 
فإنه إمام اللغة العربية الذي لا يخفي على مثله مثل هذا الواضح البينَ :الظاهر 
الجلء وكما أن المجاز واقع في.لغة العرب فهو أيضا واقع في الكتاب العزيز 
عند الجماهير وقوعا كثيراء بحيث لا يخفي إل على من لا يفرّق بين الحقيقة . 
والمجاز»ه وقد..روى..عن. الظاهرية نفيه في .الكتاب.. العزيزء وما هذا. بأول 
مسائلهم.. التي جمدوا. نيها جوداً “يأباه الانصاف. وينكره 6 ويجحده 
العقل؛('' ... 5" : 

ويذهب الشوكان كذلك إلى إثبات ل المجاز بما يلازم الألفاظ من 
القرائن عند استعمالها في غير ما وضعت.لهم:.فيشير إلى أن" اللفظ الذي 
لا يفيد إلّ مع قرينة هو المجازء وإذا ساو القرينة. اللفظة فلا يقال" إنها 

حقيقة لأنْ دلالة القرينة ليست دلالة وضعية. كما في لفظ (البأس) مثلاء 
الذي كان يطلق في الأصل على الحرب. ثم استعمل في حالة الشدة بعامة» 
والقرينة هنا هي صعوبة الموقف. 0 فاستعملت اللفظة في الحالة 
الأخيرة عن طريق التجوز بتعميمها على كل موقف يتميز بالشدة. 

والواضح أنهم لا يتناولون قضية الحقيقة . والمجاز في اللغة من ناحية. 
الوضع الأول للألفاظ. وإنما ينظرون إليها من ناحية الاستعمال واستقرار 
الدلالة مما يحدد حقيقة اللفظة أو مجازها. وفي ذلك يقول الآمدي: «الألفاظ 
الموضوعة أولا ف اد الوضع ف اللغة لا توصف بكونا حقيقة ولا مجازاء. 
وإلا كانت موضوعة قبل ذلك الوضع . وهو خلاف الفرضء. وكذلك كل 
وضع ابتدائي حتى الأساء المخترعة ابتداء لأرب باب الحرف والصناعات لأدواتهم 
والاتهمء إنما تصير جقيقة وتجازا باستعمالها بعد ذلك» 9 . 
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فالحقيقة يكتسبها اللفظ عن طريق الاستعمال إذا استقرت دلالته' 
وأصببحت ل به أما اللجار فهو اكتساب اللفظ للدلالة عن طريق 


وقد استرعى نظري هنا ما أثاره الأستاذ. الدكتور ابراهيم أنيس في 
قولته: . «... وبحوث القدماء ء على استفاضتهاء ودقتها» لصب عرونيا 
قد تجاهلت آم | هاماء هو في الواقع . الأساس للحكم عللن الدلالة.» ذلك 
هو أثرها في الفرد حين يسمع اللفظ أو يقرآاه. فهو وحده الذي يستطيع 
الحكم على الحقيقة والمجاز. ذلك لأن الحقيقة.لا تعدو أن تكون .استعمالا. 
شائعا مألوفا للفظ من الألفاظ. وليس المجاز إلا انحرافا عن ذلك المألرق 
الشائع . » ٠ )١(‏ 

فنإن كان يقصد في ذلك .بحوث القدماء من اللغويين, إل 
نرى الأصوليين - كبا جاء في قول الآمدي الذي 7 سالفا - أنهم 
تنبهوا إلى أهمية. الاستعمال في اطلاق الحقيقة والمجاز على الألفاظ. 6 
تحديد اتجاههم في ذلك إلى أصالة الدلالة يشيوعها واستقرارها في الاستعمال» 
أو فرعيتها (أي .مجازها) بانحرافها. عن ذلك: الاستعمال. 


وعى هدى من هذا العرض فلا معدي من أن نقول بورضوح الدقة, 
وأصالة البحث اللغوي في البيئة الأصولية» وقد سشلك الأصوليون فيه كل 
” شتلك وغل عدا فالاضوايو بقشمولة القينة إلى لغوية : وعرفية .“وقرعية 
فالحقيقة اللغوية هي استعمال اللفظ فيها وضع له أولا كلفظ (شجرة) الموضوع 
للنبات المعروف بهذا الاسم. أما العرفية فهي اإستخدام اللفظ فيا وضع له 
بعرف الاستعمال كلفظ (الدابة) وقصره على ذوات الأربع غرفأ بعد أن كان 
استعماله لكل ما يدب على الأرض. ومن أمثال ذلك من الألفاظ مما تتزوي 
دلالتها الأولى» أو تكاد. وعندئذ يأخذ اللفظ مدلولاً آتخر عن طريق التعميم 
أو التخصيص أو ما إلى ذلك. 
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والحقيقة الشرعية عبارة عن استعمال الاسم الشرعي فيا وضع له أولا 
في الشرع كالصلاة والحج”*؟؛ فاكتسبت تلك الألفاظ وضعا مستقراء» وأضحت 
-حقيقة فيها وصعت له إما بالوضع قِ اللغة أو اعبات الشائع أو بوضع 
الشارع لها فِ الشرع. 
والمجاز في اصطلاح الأصوليين هو عبارة عن انتقال اللفظ إلى غير 
ما وضع له لوجود علاقة بين محل الحقيقة. ومحل المجازء وهو أيضاء إما 
لغوي أو عرفي أو شرعي . 
فالمجاز اللغوي كانتقال الاسم من الحقيقة اللغوية إلى المجاز اللغوي ىا 
في إطلاق لفظ (الانسان) على الناطق عموما عن طريق التجوّز, والمجاز 
العرفي كاستعمال لفظ(الدابة) لكل ما يدب على الأرض بعد استقراره عرفا 
بذوات الأربع» وذلك بالنظر إلى مبدأ التجاوز وهو انتقال اللفظة إلى غير 
موضعها. 2 ' ' 
أما المجاز الشرعي فهو كاستعمال لظ (الصلاة) الذي استقر في الشرع 
بدلالة خاصة نوي أقرالاء وأفعالا تؤدي بصورة معينة » ثم يستعمل هل! 
اللفظ للدعاء . 
وقد أشار الأصوليون إلى عسلامات يعرف با المجازء ومن تلك 
العلامات:. ١‏ 
- وجود صفة مشتركة بين ما وضع له اللفظ للدلالة عليه أصلا وبين 
ما نقل اليه . خضصفقة القوة واشتراكها بين الشجاع والأسدء. نما يسوغ لنا 
اطلاق لفظ الأسد على الشجاع. 
- وجود زيادة في الأسلوب,. كا في قوله تعالى: «ليس كمثله شي 20066 
فالكاف الزائدة حققت عدم المثلية» فهي لم تستعمل فيا وضعت له أصلا 
. وهو التشبيه» والواضم أنها حققت عدم تكرار الصورة في غير المتصف مها. 


[فية يرجع إلى صفحة ثلا من هذا الفصل . 
(1) الآية ١١‏ سورة الشورى. 


وفي ذلك يقول النسفي : وإن كلمة التشبيه كررت لتأكيد نفي التماثل؛ 
فتقديره (ليس مثله شيءع)ء وقيل (مثل) زيادة» وتقديره (ليس كهو شيء) 
كقوله تعالى: «فإن آمنوا بمثل ما لد به»١».‏ وهذا لأن المراد هو نفى 
المثلية(؟2 , : 


- وجود نقص في الأسلوب بحيث لا يترتب على هذا النقص إخلال في 
الفهم. » كما جاء في قوله تعالى: «واسئل 'القرية»29 والمقصود (أهل القرية) 
فترتب على النقص' قُِ . الأسلوب :الأول هدلول " يتضمئه وهو (أمل), 
وتحمل القرينة على ذلك بالعقل. وهو من باب اطلاق: المحل على الحال 
فيهء وقد تعود العرب استخدام. هذا الأسلوب. . 


إلا أن الجاز' لا يطلق بصفة عامة على أمثاله مما ذكرناهء ففى” قوله 
تعالي: «واسئل القرية». والمراد (أهل القرية) فَإِن هذا لا يصح لكل 
الجمادات. فلا يقال (سل البساط) أو (صل الكرسي). وإنما يقال (سل 
الطلل) أو (سل الربع) وذلك لقربه من المجاز المستعمل في البيئة والعصر مما 
يتطلب معه مراعاة استعمالات البيئة عند استمخدام المجاز. 


كن أن المجاز أيضا لا ريصح الاشتقاق عليه فلفظ (الأمر) اذا استعمل 

في الحقيقة اشتق منه اسم (امر) باعتباره اسم فاعل من الأمر المقصود حقيقة 

في الوضع . وعكس ذلك» إذا استخدم (الأمر) بمعنى (الشأن) وهو استخدام 

مجازي. فيمتنع الاشتقاق. كا جاء في الاستخدام القرآني «وما أمر فرعون 
برشيد:7؟». أي ليس شأنه صوايا. 

ومن ذلك أيضا اختلاف صيغة الجمع على الاسم فلفظ (الأمر) يجمع في 

الحقيقة على (أوامر): ويجمع في المجاز على (أمور). فاختلاف صيغة الأمر هنا 





1 الآية “1 البقرة. 

(5) أبو البركات عبد الله بن أد' بن محمود النسفي: مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير سورة 
الشورى) ح 4 ص 530. ط. /صبيح/1948. 

7 الآية /الم سورة يوسف. 

(5) الآية لا سورة هود. 


أكدت الانتقال من المعنى المتواضع عليه في .الأصل» وإحالته إلى. المعنى الآخر . 
الذي يقصد به في حالة الأفراد (شأن). .وفي حالة الجمع (شؤون).. فاختلاف 
البنية قريئة للتحول إلى المجاز. : 
وكذلكٍ إذا استعمل اللفظ وم يكن له متعلق كلفظط (القدرة). فإنه ادا 
استخدم ل لله تعالى كان لما متعلق وهو المقدورات». وهذا استتخدام 
حقيقي, أما إذا أطلق على النبات تعجبا في قولنا (أنظر الى قدرة الله) فالنبات 
مقذور وليس قدرة. ولا متعلق لى وذلك استخدام مجازي . 
وقد أشار الغزالي إلى تلك العلامات إشارات طفيفة. تناولتها هنا يشيء 
من التفصيل والتحليل إلى حدٍ ما. 
ويختتم الأصوليون بحوثهم في الحقيقة والمجاز بالاشارة إلى أن هناك 
نوعين من الكلام لا مجاز فيهما. 
- الأعلام باعتبارها أسام وضعت للتمييز بين الذوات؛ وليس للتممبز بين 
الصفات. إل أنه قد يتخد من بعض الألفاظ الموضوعة للصفات أسياء 
للأعلام فيكون ذلك عن طريق المجاز. كالأسود بن بن الأبيضص» «وهر 
أحد الصحابة)0* , 
وعلى هذا الوجه لا يراد باللفظ الصفة التي وضع لما أصلا واثما يراد به 
- الأسياء الي لايحد دمن عموميتها شيع وتقتصر ف الدلالة عل ا مقصود 
منها فحسب» كلفظ (المعلوم والمجهول). وتلك لا يدخلها المجاز بحال. 
وهكذا نجد عامل التطور يدور باللفظ على ألسنة الناطقين به» لا يستقر 
على حال » ولا يستأثر بدال. «فالألفاظ لم تخلق لتحبس في خزائن من الزجاج 
أو البلّلورء فيراها الناس من وراء تلك الخزائن» ثم يكتفون بتلك الرؤيا 
العابرة» ولو أنها كانت كذلك لبقيت على حالما جيلا بعد جيل دون تغير أو 


/ 2 كان رسجلل 5 انب 3 الله عليه و 5 امه لا 1 قممأة الت «أبيضر 1 (أسد الغاية 
من صحاب : صل سلم م 
في معرفة الصحابة) ج ١‏ ص لم١1‏ . ط. /الشعب. 


تحرل. ولكنبا وجدت ليتداولها الناس» وليتبادلوا بها في حياتهم الاجتماعية كيا 
يتبادلون بالعملة والسلعء غير أن التبادل بها يكون عن طريق الأذمان 
والنفوس تلك التى تتباين بين أفراد الجيل الواحد. والبيئة الواحدة في التجربة 
والذكاء.. وتتشكل وتتكيف الدلالة تبعا لذلك»9©. 00 


. 170 اد ابراهيم أنيس: دلالة الألفاظ. ص‎ )1١( 


نفصل الابجع 
أله 


. لبد 


| | لعن لتركييى . 
مي ىُ ا أ ماري 
- 2 لمعنى الافرادي و 
الممستو ؟ إ' 





ظ : 0 
ات المقاصد 5 2 
0 الخلاف (ث 
2 ل جحتهاد و 
كن الا 
00 البيان. 


الدلالة . 
به إتراع 


١1١ 


بقول ابن جني «إن العرب كما تعني بألفاظها؛ فتصلحهاء وتهذبها 
وتراعيها. .. فإن لمعاتي أقوى عندهاء وأكرم عليها وأفخم قدرا في 
نفوسها . 20 1 ش 1 1 

فاللسان العربي في عرف مستمربهذّبٍ الألفاظء ويفاضل بينها من أجل 
المعاني » وهناك قولة الجاحظ المعروفة (واعلمأن المعاني مطروحة في الطريق 
وإنا المفاضلة تتم عن طريق صياغة اللغة صياغة متينة» بحيث لا يفلت من 
زمام اللفظ أي جزء من أجزاء المعنى . 

وقضية المعنى تختلف عن قضية اللفظى. فهي تمتد إلى غير حدود. أما 
الألفاظ فمخصورة محدودة: ولقد تفرعت وتشعبت عنها المعاني . الكثيرة . 

وقد ارتبط علماء الأصول بلسان العرب» وليس هم. أن يحيدوا عنهء إذ 
به نزلت شريعة السهاء .فقصدوا إلى العناية بالمعنى المفهوم من المخطاب . 

فكلا تناول الأصوليون الألفاظ المفردة متتبعين دلالتها منذ الوضع 
الأول وما اعترى تلك الدلالة من تغْير أوانتقال فيا رسموه من -حذود 
- وهو موضوع الفصل السابق - تناولوا كذلك المعنى المفهوم من التراكيب» 
والذي لا يقتصر على معان المفردات في حد ذاتها. 

فاللفظة المفردة لما دلالة قد تختلف إذا وردت في أسلوب. وحينقد 
فالسياق ولحده هو الذي يستطيع أن 7 المقصود من تلك الألفاظ . 5 


(1) أبن جنى: الخصائص ج ١‏ ص 16١؟.‏ 


اودلا 


وهذا موضوع تنبه إليه اطيرب قدهاء فنجد عبد القادر الجرحاني في 
تناوله لفكرة النظم يرى: أن للألفاظ دلالة أولى» وها عند النظم دلالة ثانية. 
كا نجد الأصوليين كذلك يتناولون هذا الموضوع في محاولة لتحديد تلك 
الدلالة الثانية للألفاظ وتوجيهها بما يتفق وقصد الشارع. 

وكل هذه الاتجاهات كان :لا اث كسس ف توجيه الدراسات الحديثة, إذ 
يقول استيفن أونان (مسدسلانا معامه:5): «إن نظرية' السياقء إذا ظبقت 
بحكمة؛ تمثل حجر الأساس في علم المعنى, وقد تفضي بالفعل إلى المتصؤل 
على مجموعة من النتائج الباهرة في هذا الشأن :< 20 

إنبا' (منالم قد أحدثت ثورة في طرق التحليل الآدبي» ومكنت الدراسة 
التاريخية للمعنى من الاستناد إلى أسس_حديثة أكثر ثباتاء كما أنها قد قدمت لنا 
وسائل فنية حديثة لتحديد معاني الكلمات .)0 


واللغة - في تصور الأصوليين ب ألقاظ دالة على معان» ومن حيث هي 
كذلك يمكن استمداد المعاني من ألفاظها بطريقتين: إما با وله عل اللي 
المطلق (الذي لم يقيد بقيد خارجي) عن طريق الألفاظ والعبارات المطلقة, 
٠‏ وهنا تَظهر الدلالة الأصلية للفظ. وإما: بالوصول إلى المعنى عن طبريق 
الألفاظء والعبّارات المقيدة» وهنا تظهر الدلالة التابعة. 


1 وطرق الوضول إلى أحكام الشريعة عند الأصوليين هو من سجهة كوما 
بلسان العربء لا من سجهة كونها كلاماً فقط. وهو اعتبار شامل لا تدل عليه 
الألفاظ بالمعنى الأصلي المرتبط مهاء وما تدل عليه بالمعنى التبعي » وهو المفهوم 
من التركيب. ْ 

وهذا منبج قد وضع أساسه الإمام الشافعي في رسالته عندما تعرض 
لإثبات عربية القرانء وأصبح عند الأصوليين المتأخرين منبيجا تحليليا في فهم 
النصوص الشرعية. أساسةه اللسان العربي. 





0:0 ممدسرلانا «عطمك51 : دور الكلمة في اللغة: ترجمة د. كمال محمد بشر. ص 88 05. 
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واللفظ: يمل معى إفرادياً خاصا به يدل دلالة واضحة تظهر بظهورة: 
وتختفي بخفائه. وهو ما لا يحتاج إلى كبير عناء في الوصول إلى ما يدل عليه. . 
كا أنه يحمل معنى تركيبيا من خلال وضعه في الأسلوب قد يختلف عن المعنى 
الأصلي . 1 ا 

واللفظ في ذلك هو وسيلة تحصيل المعنى. والمعنى الإفرادي قل لا يُعبا به 
إذا كان المعنى التركيبي مفهوما دونه. 0 

1 ومن هنا وجه الأصوليون عنايتهم إلى معرفة قصد المتكلم وتحديد مرماىى 
وأفردوا لذلك أبوايا في بحوثهم تناولوا فيها قصد الشارعء وقصد المكلّف 
(وهو قصد الخطاب في عمومه). ما ينبيء بخطورة المسألة ودقتها في تقرير 
الحكم . ْ 
وكان الهدفمنذلك؛أن لا تتصادم الفتوى بمعنى من كتاب الله أو 
تتعارض مع سنة رسوله. أو تناقض مقصدا من مقاصد الشريعة التي تيدف 
إلى إقرار العدل بما يساير المصلحة العامة. 

فنجدهم (مثلاً) ديستدلون على فساد الييع وقت النداء (لصلاة الجمعة) 
بقوله تعالى: «وذروا البيع» مع أن المقصود إيجاب السعي. لا بيان فساد 
البيع2'(0 . وتلك دلالة 7 التبعي » أو المفهوم من المعنى التركيبي مع 
مراعاة القصد الشرعي . 

فلمعرفة لمك 1١‏ انلاب دشل كبير في توسجيه الدلالة ومحاولة تحديدهال 
مهما اختلفت صورة اللفظ. فقد جاء 5 قوله تعالى: «ومأ يحدعرن إلا: 
000 لى وفي 0 «وما مخادعون َّ العم مما لا غات فيه بحسب 


. وقد تجد ذلك كثيرا عند العرب» فقد أورد الشاطبي أنه قد «حكى ابن 





)١(‏ أبو اسحاق أبراهيم 0 موسى الشاطبي : الموافقات في أصول الأحكام (تحقيق محمد محبى الدين) ج 
؟. ص 1ط المدني /القاهرة ١354‏ . 


؟) الآية 4 سورة البقرة. 


اللا 


جنى عن "عيسى بن عمر وحكى عن غيره أيضا. قال: سمعت ذا الرمة 
وظاهرٌ لما من يايس الشخت واستعن: عليها الصّباء واجعل يديك لها 538 

فقلت: أنشدتني (من بائس)! . فقال: يابس» وبائس واحد0**» فأنت 
ترى ذا الرمة لم يعبا بالاختلاف بين البؤس واليبس . لا كان معنى البيت قائ) 
على الوجهين. وصوابا عللى كلتا الطريقتين. وقد قال في .رواية أبي- العباس 
الأحول: الؤس والييس» واحد؛ يعني بحسب قصد. الكلام 0 بحسب تفسير 
اللغة» )١‏ 


“واهدق” من ايراد هذا النص» هو ا العناية بقصد التكلم د دون 
الوقوف عند اللفظ إل بما يحقق الغرض الذي سيق الخطاب من أجله. 


والأصوليون قد انصرفت جل عنايتهم إلى التطور الدلالي للألفاظ؛ 
وعلاقة بعضها يببعض » وأضافوا إلى-ذلك إرادة الشارع وقصده مما يؤكد عئاية 
البيئة الأصولية بالمضمون لا بالشكل. ايب 

فمهمة “الأصولي ‏ هي استنباط الأحكام فهمًا لمعانيها من أغراض الشريعة 
قُْ الكتاب: والسنة . تارة من نفس القول» وتارة من معنأه. وتارة من علة 

فقوله تعالى: «اعلموا ما شئتم» هو للأمر في ظاهرة؛ إلا أنه يقصد به' ٠‏ 
المبالغة في التهديد والخزئ». 0 هي الدلالة الثانية؛ أو المعنى_ ابي كي 
اطخ عليه في البيئة الأصولية .- ١‏ 


ومبذه المناسبة قد وو ابن القيم مثالا يوضح العناية الأصولية بقصد 


المتكلم. إذ يقول: 


2١‏ الشخت: الشيء » الدقيق. ظاهر: ضع شيئاً عل شيء. 
والمعنى : أن يضع الحطب اليابس فوق الناره ويستعين عل إشعالها بريح المياء وجعل اليدين لها 
سترأء ما يساعد على شدة الاشتعال. 
(+2: يابس بمعنى جاف. بائس بمعنى مكين. وكلا المعنيين شريك في الضعف وقلة اخير. 
(1) أورده الامام الشاطي في المواققات ج 5١‏ ص 87. 
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«إن النبي كذ قال: لا يقضي القاضي بين اثنين وه. 
غضبان2»2. إنما كان ذلك لأن الغضب يشوش ععليه قلبه 
وذهنه. ويمتعه من كمال الفهم. ويحول بينه وبين استيفاء النظر 
ويعمى عليه طريق العلم والقصد؛ فمن قُصَّرٌ النبي على الغضب 
وحده (وهو المفهوم من ظاهر اللفظ) دون الهم المزعج . والمنوف 
المقلق. والجوعء والظماأ الشديدء وشغل القلب المانع من الفهم. 
فقد قل فقههه وفهمه. والتعويل في الحكم على قصد اللمتكلم 
والألفاظ ل تقصد لنفسهاء وإنما هي مقصودة للمعاني. والتوصا, 
إلى معرفة مراد المتكلم. ومراده يظهر من عموم لفظه تارةء وم 
عموم المعنى الذي قصده تارة» وقد يكون من المعنى أقوى. وقد 
يكون من اللفظ أقوى. وقد يتقاريان»»9). 


فالعناية بالمعنى يقصد بها التعرف على ما يريده المتكلم؛ والهدف من 
تلك الارادة فيا ذهب اليه الأصوليون هو تحقيق أهداف الشريعة وما ترمي 
اليه من الحفاظ على الدين والنفس والمال والعقل والنسل. 

والشريعة - كما قال الشاطبى - هى: «في مواردها ومصادرها. . 
كالطبيب الماهر يعطي الغذاء ابتداء على ما يقتضيه الاعتدال في توافق مزاج 
المغتذي مع مزاج الغذاءء ويخبر من سأله عن بعفس الأكولات التي يجهلها 
المغتلتي. أدر غذاء أم سم أم غير ذلك.؟ فإذا أصابته علة بانحراف بعضص 
الأخلاط. قابله في معالحته على مقتضي انحرافه في الحانب الآخرء ليرجع إلى 
الاعتدال.ء وهر لز أدج اج الأصلي» والصحة المطلوية. وههوغاية الرفق اده 
والإنعام من الله تعال 00 


فقد أجمل في هذا النص أهداف الشريعة الى يرمي المتعرض للنص إلى 


(1) الحديث بطريق السماع. باب «ذكر ما ينبني للحاكم أن يتجنبه؛ ورد بنسخة النسائي ج /ا ص 
هطبعة الحلبي - القاهرة 3954. 

(؟) ابن القيم: إعلاع الموقعين ح ١‏ ص 188 . 

فيه الشاطبي : الموافقات جه ؟ ص 114. 


تحقيقهاء والتقاء شعابها على وحدة المصلحة الانسانية. ومن هنا انصرفت عناية 
الأصوليين إلى إدراك لغة النص. والتعرف على أسرارها في التعبير عن المعاني. 
ومعرفة ما تشير إليه من قريب أو بعيد. فاللفظ والمعنى في تصور الأصوليين هما 
دليل الحكم . 

فالجانب اللغوي في الأبحاث الأضولية قوامه العناية بالألفاظ. والتراكيب 
بحثا عن الدلالة» وضبط هذه الدلالة بما يتفق وقصد الشارعء حتى يستطيع 
الأصونُ تحديد طريق منضبط يمكن انسحاب الحكم الصحيح عليه في المسائل 
المعروضة . 

وللألفاظ ظاهر وباطن» ولذا نجد العناية تنصرف إلى تلك الألفاظ 
يحوطها التدببر والنظر. روى عن رسول الله كيِ: «يقرأون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم)(2. والمقصود بذلك هم الذين يتتبعون ظواهر الكلم دون إمعان 
فكر في مقاصده ومراميه. ولذا نرى الكثير من العلاء يذْمُّون رأي الظاهرية, 
يقلو بأل يدق 0 ار 

فأصحاب الرأي ينظرون إلى المعاني العامة مجردة عن ألفاظهاء وم 
يعملوا بخصوصيات الألفاظ. أما أصحاب الظاهر فيعملون يمقتضى اللفظ 
دون النظر إلى المعاني العامة. ويبعدون ما يخص المعاني من الناحية القياسية . 


وهنا واجهت الشريعة الاسلامية اتجاهين: 


- اتجاه اضات الرأي الذين يضعون أمامهم ادك التشريعي - وهو 
. الحفاظ على مصالح العباد - ويصوبون نحوه كل. ما يعرض طم من 
مسائل بتوجيه دلالتها إلى هذا الحدف. وإذا كان هناك أمر الف للهدف 
التشريعي جب رده وإعمال المقتضى الكل العام للتشريع وهو المصلحة 


الانسانية . 
- اتجاه أصحاب الظاهر الذين يلتزمون بمقتضى النص ويذهبون إلى أن 


.)544 ص‎ ١ من حديث رسول الله صل الله عليه وسلم (أورده البخاري دكتاب التفسين» ج‎ )١( 


1 / 


الشريعة إغا أتت بتلك النصوص لابتلاء المكلفين» آم يهم ,أحسن عملاء 
.. وكل ما خالف النص لا اعتبار له 


ومن شلال هذا العرض يتضصح لما أن ا يعتمذدون في تحديد 
الدلالة اللفظية على أسس ثلاثة: 


أونها: النظر في الدلالة الأولى للفظة المفردة. 


ثانيها: تتبع التطور الدلالي لتلك اللفظة. 5 يظللّها من ) المفاهيم ألتي 
تتوارد عليها بعرف الاستعمال. 

0 مراعاة تحقيق أهداف الشريعة بالتعرف على قصد المشرع. 

واتجاه المعرفة إل: تلك المقاصد اتجاه تناولته ختلف البيئات المعنية بدراسة 
اللغة العربية من بلاغية أو نحوية. «فإن سيبويه - وإن تكلّم في النحو - فقد 
نبه في كلامه على مقاصد العرب». وأنحاء تصرفاتها في ألفاظها ومعانيهاء ولم 
يقتصر فيه على بيان أن الفاعل مرفوع؛ والمفعول منصوب» ونحو ذلك» بل 
هو يبين في كل باب. ما يليق بهء حتى إنه احتوى على علم المعاني والبيان» 
ووجوه تصرفات الألفاظ والمعاني. )١(»‏ 

وهكذا كانت تتقلب وجهات النظر حول النعمن بحثا وراء المقاصد» 
وأعتقد أن التأويل قد اثزلق إلى الدرس الأصولي من هذا الدخل» فقك اعتد 
عليه الأصوليون في إدراك الدلالة والترصل إلى مقصودها. 

وكانت مهدة التأويل في بادىء الأدر حي التوفيق بين النصوص إلتي 
تجمع 5 ظاهرها بين الاخيلاف والتعارض ما أشار الإمام الشانعي إلى ىه 
منه في رسالته عند الكلام عن الحديث9*؟2»فقد لفتإل ضرورة التأويل لإمكان 
التوفيق بيتباء ولكنه لم يحدد لنا السبيل التي تتبع في ذلك». فعلم الأصول 1 
يكن قد وصل بعد إلى كمال نضجه كا 0 فى المرحلة المتآخرة. وأشار 
الإمام كذلك إلى أن التأويل مرتبط بألنص» وبلغته» وبالعقل الذي يتدبر 





)١(‏ الشاطبي: الموائقات في أصول الأحكام ه 4 صن الا. 
4 راجع ص ؟7 من القمل الأول من هذا البحث_ 


للا" 


الأمر فيه» “ؤيتتضح” ذلك في ثنايا كلامه عن البيان. .إذ يقول: «... فإما 
خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف: من معانيهاء وكان مما تعرف 
من معانيها باتساع لسانها. ... وأن فطرته أن يخاطب (بظاهر) يعرف في 
سياقه أنه يراد به غير ظاهره. فكل هذا مرجود علمه في أول الكلام أو وسطه 
أو آخره. وتبتدىء الشيء من كلامها ببينَ أول لفظها منه عن آخره. وتبتدىء 
الشيء الذي يبينَ آخر لفظهامنه عن أوله؛ وتكلم بالشيء تعرفه بالمعنى دون 
الايضاح باللفظ؛ كا تعرف الاشارة» ثم 'يكون هذا عندها من أعلى كلامها 
لانفراد أهل علمها به دون أهل جهالتها. )١(:‏ 

وهكذا: نجد قضية التأويل عند الشافعي..ترتبط. بالنص وبلغته؛ إلى 
جانب استعمال العقل.. .فكتاب الله نزل بلغة العرب» .وينبغي أن يفهم 
بحسّهمء. واللغة هي وعاء الفكرء فللعقل هنا موقف له أثره الكبير في 
التمييزء .وإدراك الفروق. 

كما يحتاج. التأويل إلى وسائل من المعرفة لا تتاح إلا لمن روا بحياة 
الشريغة, وباللغة التي كتبت بباء ولهم إدراك قوي .لوجوهها. 

وعلى هذا تتضح لنا فكرة التأويل» وأثرها في فهم النص» إذ يعرض 
للألفاظ والتراكيب “منن حيث إفادته) .للمعنئ الذي يكن الوصول. إليه. متسقا 
مع الفكرة العامة للأسلوب. وما بين ألفاظه من صلات. 

فالشافعي ينبّه أيضاً إلى ضرورة درأسة: لغة النص» وطاقاتهاء 
وخصائصهاء وأساليبها ف الأداء؛ حتى يمكن . التوصل إلى الدلالة بالمنطوق 
أو بالمفهوم.. 
ْ والتأويل لم يعتمد على اللغة وحدها من" حيث أدائها للمعنى “وإنما 
يضاف إلى ذلك حياة الشريعة. وظروف أهلهاء وما يمكن أن يننطبق من 
نصوصها على ما يد في الحياة من شئون. وكذا مزاعاة التعبير بما تغير مدلوله 
من الألفاظ؛ ذلك أن النصوص كانت تعايش الحياة الاسلامية معايشة أصيلة. 
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فالتأويل لم يكن من صنيع العصر المتأخمر وحده. وني ذلك يقود 
الآمدي: «إذا عرف معنى التأويل فهو مقبول معمول به. إذا تحقق بشروطه 
ولم يزل علماء الأمصار في كل عصر من عهد الصحابة إلى زمننا عاملين به مر 
غير نكير(2. . 

فمنذ أن نزل كتاب الله وتناوله الناس بالبيان» أصبح مدار نشاط عقلي 
ولغوي وديني واسع. وكان هذا النشاط يتميز بالدقة والحرص. بغية فهمه 
والتوصل إلى معانيه. فالتأويل لم يكن بدعة اخترعه الدارسون. ولكنه اتهاه 
فرضته مرونة اللعة العربية» وطواعيتهاء وملاحقتها لمتجدد الأحداث. وهى, 
تحمل أحاسيس التكلم” وتصوراته. ما جعلها أداة تعبير لكل ما يطرأ على 
الحياة الانسانية» وكان التأويل رباطاً مجمع بينها ويقرّب بين دلالاتباء وأن 
ما صنعوه أنبم اكتشفوا هذا الرباط. وحدّدوا مسالك سيره وشروطه؛ حتى 
أصبح لازما لحياة الشريعة متصلة بحياة الانسان. 


وقد عرّف الآمدي التأويل بأنه: «حمل للفظ على غير مدلوله الظاهر 
منه» مع احتمال له بدليل يعضده9") , , 

ومنه يتضح أن التأويل ترجيح لمعنى من المعاني الخارجة عن اللفظ دون 
قطع لأحدهاء ويوجه من وجوه التخريج المتعارف عليها - والتي سنعرض 
لما - إذا صرفتها القرائن عن المعنى الأصلى. 


والأصوليون لم يتهاونوا في قبول التأويل» بل تناولوه بشروط تحدده. 
وبين وبحه قبوله . قال الإمام الغزالي: 1 وليس كل تأويل مقبولا بوسيلة 
كل دليل» بل ذلك يختلف ولا يدخل تحت ضبط:27. 


وقد ساق كثيراً من الأمثلة موضحاً مما هو مقبول من التأويل» 


)00 الأمدي : الاحكام ح ؟ ص 115. 
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وما هو غير مقبول. ونورد هنا ما استقر عليه الأصوليون - من خلال 
الاستقراء - من شروط في قبول التأويل. وهي : 


- أن يكون التأويل موافقاً لوضع اللغة أو عرف الاستعمال. ومقصد 
الشارع. ْ 
- أن يقوم دليل على أن ما انصرف إليه اللفظ هو المعنى المراد ما يمكن حمله 
عليه . ' ' 00 
- إذا كان التأويل بالقياس فلا بد أن يكون القياس جلياً لا خفياً. لأن 
القياس الجلٍ تكون العلة فيه منصوصاً عليهاء أما الخفي فهو ما كانت العلة 
فيه مستنبطة :من حكم الأصل» فالأرل كإلحاق تحريم ضرب الوالدين بتحريم 
التأفف لماء في قوله تعالى: «ولا تقل لما أف00©. بعلة كف الأذى عنبها. 
والثاني كقياس القتل بالشيء «المثقل» على القتل بالشيءدالمحدّد» (أي ماله 
حد). وقد أضاف الآمدي شرطاً آخر يتعلق يمن يقوم بالتأويلء يظهر في 
قوله: «أن يكون الناظر المتأول أهلا لذلك:9©. فيبدو أن الحكم على صنيع 
المتأول كان يعتمد على مقدار حسّه باللغة» وبصره بهاء والإدراك النافذ 
لطبيعتهاء فضلا عن الالتزام بالشروط المتعارف عليها كمعرفته بكتاب الله 
معرقة ة شاملة, بقبيراً بسئة انبيه . 


ويؤكد ذلك أيغا ما ذهب إليه الراغب الأصفهاني حين تكلم عن 
التأويل المقبول وغير المقبول. فقال: «التأويل نوعان: مستكرهة ومنقاد. 
فالمستكره ما يستبشع إذا سُبرَ (فحص) بالحجة... والمنقاد من التأويل 
مالا معرض فبه له وقد يقع الخلاف فيه بين الراسخين في 
العلم. :20 مشيرا بذلك إلى دقة الحرص في قبول التأويل. ومراعاة توجيهه 
الوجهة الصحيحة المقبولة . 





(1) الآية "!؟ سورة الاسراء . 
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فى 


وحتى -نستوضح موقف الأصوليين من التأويل ودَدْت أن أورد هنا مثلاً 
لتأويل. غير مقبول ذكره الامام الغزالي :بين أمثلته التي ساقها في باب التأويل. 
«قال بعض الأصوليين كل تأويل يرفع النص أو شيئاً منه 

فهو باطل. ومثاله تأويل أبي حنيفة في مسألة الإبدال. حيث قال 

رسول الله 5ة: في كل أربعين شاة شاة”"©. أو سنيقة: 

الشاة غير واجبة. وإنا الواجب مقدار قيمتها من أ ال كان . 

قال: فهذا باطل. لأن اللفظ نص في وجوب الشاة وهذا رفع 

وجوب / الشاةء فيكون رفعاً للنص. فإن قوله تعالى: وآتوا الزكاة. 
للإيجاب. وقوله يِ: في كل أربعين شاة شاه. بيان للواجبء 

وإسقاط وجوب الشاة رفع للنصء, وهذا غير مرضٍ عندنان”" , 


فقول أبي حنيفة بأن الشاة غير واجبة» وتأويلها بالابدال في وجوب 
قيمتها تأونل بعيد - كما قال الأصوليون - وغير مقبول عند الغزالي. ويمكننا 
أن عا اتجاه الامام أبي حنيفة بأنه رجل حضري» لجال بالقيمة في بيثته 
أمر يتمشى يتمشى مع طبيعة أهل الحضر. “ولكن الشافعي » "وبعفن الأصوليين قد 
أنكروا ذلك؛ إذ أن اللفظ نص في وجوب الشاة «عيناً» لا قيمة». وتأويلها 
رفع للنص . 
والواضح أن قول رسول الله كلق قوي في ظهور الشاة عينأ. حيث إنه 
خصّها بالذكرء إلا أن الامام أبا حنيفة ذهب إلى تأويل بعيد» وهو دفع 
حاجة الفقراء ثما يجوز بذلك دفع القيمة . 
وقد دار نقاش طويل بين الفقهاء في تلك المسألة ليس هنا مجال عرضه. 
أما البيئات العلمية الأخرى فلم تكن تتشدد في قبول التأويل 
كا لاحظناه عند الأصوليين؛ ويتضح هذا إذا قارنا الانجاء الأصولي 


)١(‏ من ححديث رسول الله صل الله عليه وسلم - ورد في صحح البخاري - باب وجوب الزكاة ج ؟ 
ص ١7.‏ - دار مطابع الشعب. وفي نص الحديث , . ومن صدقة الغتم في سائمتها إذا كانت (أي 
إذا بلغت) أربعين إلى عشرين وماثة شاة. .؛. 


ف الغرالي: المستصفى خاااص 01 


يما أورده الأستاذ عباس حسن من أن البيئة البصرية من النحويين 
واللغويين «لحأوا إلى التأويل المصنوع. والتكلف المفسد. والوصف 
بالقلة ونحوهاء فقلّ أن تجد قاعدة من قواعدهم سالمة من هذا 
البلاء تراهم يذكرون القاعدة ويتبعوما بأمثلة خارجة عليها مخالفة 
لها. .يتناولونها بالتأويل النافرء والتمحل البعيد» كي تساير قاعدتهم 
وتساوق مذهبهم. ومثلهم في هذا قليل من الكوفيين. وكأن 
القاعدة هي الأصلء والكلام العربي هو الفرعء فإن أعوزهم 
التأويل أسعفهم الحكم بالقلة أو الندرة أو الشذوذ أو ما شاءوا من 
أسماء كهذه يقضون يها على كل ما يخالف ضوابطهم 
وأحكامهم»2' . 


نفسهاء فنراهم يتناولون التأويل بمقدارء وخاصة فيم| يتعلق بالنص التشريعي . . 
وتشحصر ده تقسيمات الآأصوليين للتأويل ِ ثلائة : 

- تأويل:قريب: وهو ما يمكن الوصول إليه بأقل مرجح . 

- تأويل بعيد: وهو ما يحتاج إلى مرجح قوي حتى يمكن التوازن بين بعد 
الاحتمال وقوة الدليل. | 

3 تأويل 0 وهو ما لا يحتمله اللفظ ويتعذر قر حبحه ١‏ وهذا غير 
مقبول. : 

تطورا محكيًا في الدلالة اللفظية؛ حقق ضبط الانتفاع بطاقات اللفظ. وتحديد 

الفكرة بإطار واضح لا يقود إلى إيهام . 
وقد اتخذ التأويل عندهم مكاناً رحبأء إذ شمل كل أنواع التأويل التي 

عرض للا القران من ألفاظ وأعمال وأحداث. 


1455 دار المعارف/القاهرة‎ .4١ عباس حسن: اللغة والنحو (بين القديم والحديث) ص‎ )١( 


ازفننا 


ويستعمل التأويل في مجالات, مختلفة. فيكون: تأويل عاماً كي في لفظة 
(الكفر) فتارة تؤول بحملها على اللتيحوه المطلق.- وتارة تؤول على سجتحود. الله 
تعالى بصفة خاصة . .ولفظة (الايمان) كذلك تسيل ف. التصديق “بعامّة: 
وتستعدل ف ديق دين الله بخاصة . 

والتأويل. لا يلجأ إليه: 9 . حين تدعو الضرورة إلى ذلك.. وتليح الحاجة» 
أي عند وجود التضاد. والتعارض بين النصوص. فعندها ينظر الأصولي في 
مراد اللفظ لغير مدلوله الأول» وما يحفٌ به من دلالات تختلف, باجتلاف البيعة 
والظروف. ققد لا يرتبط اللفظ معناى وإفأ يفهم نن خلاله مغتى آخر. ولا 
كانت المعان نتاجاً فكرياً كانت" تقف عند حد. 


وإلى ذلك يشير السيوطي. في كتابه (المزهر) .إلى رأي للامام فخر “القيذ 
الرازي يقول فيه: «لا يجب أن يكون الكل معنى الفظء” -لأن :المعاتي التي يمكن 
أن تعقل لا تتناهي .» الألفاظ متناهية»(©. 


ومع أن الأفكار والمدلولات كثيرة لا تقع تحثك حصر ل أن الألفاظ' هي 
أدوات المعاني» وطريقة الوصول [ليهاء: :فاللفقظ العري له من الطاقة “ما يمكنه 
من حمل أكثرٌ من معنى والتأويل هو الطريق إلى ذلك: ويه توصل الأصوليون 
إلى نإدراك المضامين التي لا تظهر مع اللفظ في] إذا عرض أمر يتحتم فيه القول 
بحكم الله؛ فقد-أضيف إلى: الألفاظ دلالات جديدة في اظل التأويل 
وهو ما لا يقبلة الحرفيّون الذين يمثلون ظاهرية النتهاة» ويتمسكون بلعنى 
الأول 'للفظ مغفلين عوامل التطور الدلالي - كبا أشرنا إلى ذلك سابعاً - 
وهو اتجاه جمد اللغة» ويوقف الشريعة الغراء ع . مسايرة التطور. 9 أن 
ما يهمنا ف مسار البحث هو ما ذهب إليه عامة الفقهاء القائلين بالتطور. 


: وإث كان الأصوليون «قد حدّدوا دأئرة التأويل عم يتفق ومقصد الشارع 
- مما أوضحناه - إلا .أن المعالجة الموضوعية تدعونا..إكى الكلام عن الاجتهاد 
والخلاف 0 ولو في نبلة ختصرة - على أنه من لوازم التأويل . 


(1) أورده السيوطي في المزهر ج ١‏ ص 4١‏ . وانظر أيضاً مقدمة التفسير الكبير للفخر الرازي ص .١64‏ 
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فمحاولة نهم النص ليلد والتعرف على أوجه دلالته للوصول إلى 
الحكم تفسح مالا كيرا للعقل لا يمكن إغفالة. والاجتهاد في حد ذاته يحرك 
العقول إلى التفكير السليم وتحرّي الرأي السديد؛ إلى جاتب اعتبار النصوص 
الثابتة. وفي كل هذا يجب أن يراعى وفاء تلك النصوض بحاجات المجتمع؛ 
والوقائع فق الوجود لا تنحصرء فلا يصح دخحولها تحت الأآدلة المنحصرة. ولذا 
دعت ل إلى الاجتهاد. : 

قال الشافعي : «فكيف الاجتهاد؟ فقلت: إن الله جل ثناؤه من عل 
العباد بعقول فدهُم على الفرق بين المختلف. وهداهم السبيل إلى الحق نصاً 
ودلالة:7" . 


ولذا كان الاب جتهاد أصلا من أصول التشريع . قال تعالى: «قاعتبروا! 
يا أولى الأبصارمي )9‏ فيشير القرآن الكريم إلى الحرية الفكرية» ويشرع ها فهم 
التصوص » والإفادة منها في) يواجه مشكلات الحياة. 

ونسوق هنا مثالا أورده الشاطبي يظهر فيه طبيعة هذا العمل. وأهميته. 
«فالشارع إذا قال: «وأشهدوا ذوي عدل منكم»2. 

. (وهنا يفتقر إلى تعيين من جصلت فيه صفة العدالة)» وليس 
الناس قُُ وصف العدالة على حد سواءة بل يختلف ذلك اخدلافاً 
متناينا: فائما إذا تأملنا 000 وسعدنا! الاتصافهم ما طرفين , وما اسعلة 
وار "١‏ درجة في الخروج عن متةتضنى الوصف ؟!اسجاوز 5 
الكفر إل الدكم جرد الاسلام.. _ وبينهأ مزادي»؛ لو ْ وهذا 
الوسط غامضضى لا بد فيه من بلوع الوسع . وهو الاجتياد»2) ., 

فالأصولي يحاول جاهدا تحديد الدلالة, ومعقولية الحكم. وتجد فق هذا 


.60١ الشاقعي: الرسالة ص‎ )١( 
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المثال أن وجه التحديد (تحديد صفة العدالة) بما هو مفهوم من اللفظة يخْتلف 

اختلافاً بينا في تناول تلك اللفظة .عند الأصوليين إذا ما تناوها لخوي (مثلا)» 

فاللغوي هنا لا ميمه توك معنى العدالة» من الناحية اللفظية فقطء وأنها تعني 

الاستقامةء دون النظر في درجات العدالة. ولكن الأصولي يبحث في تحديد 

درجة العدالة المطلوبة للا يتصوره من اختلاف في مقدار تلك العدالة بين 

الأشخاص. فالحكم واضح وثابت ا الشرعي لعنى العدالة» ولكن 
مهمة العمل الاجتهادي هي البحث في تعيين محا , العدالة. 


ْ وهذا خير مثال : يوضح دقة التصور الأصوي قِ تحديد الدلالة. ومرد 

ذلك هو الارتباط الوثيق بالأمور التشريعية . وماالها من القدسية في نظر 
الأصوليين . 

كي يتضح أيضاً أن محال الاجتهاد هو الأمور الظنية ف دلالتهاء فيتحتم 
النظر إلى طبيعة اللغة ف الدلالة. والابانة عن المعنى ‏ ياك طاقات 
اللفظ المتعددة في خدمة النظر التشر يعي . 

وكل هذا يتوقف أيضاً على ما تتميز به شخصية الأصولي بما حصّلٍ من 
تاوت :: ونا امستتر في وعيه من ثقافات. فلا يمارس هذا العمل إلا من 
توافرت فيه شروط تمليها طزيعة العمل ف التشريع الاسلامي . 


وقد أشار الامام الشافعي إلى تلك الشروط ووجوب توافرها فيمن 
يقوم بالقياس. ومن المعروف أن القياس والاجتهاد بعامة - علد الشافعي - 
إغا هما اسمان لعنى 'واحد. فيقول: 


دولا يقيس إّ من جمع الآلة التي له القياس بهأ. وهي 
العلم بأحكام كتاب الل فرضهء وأديف ونأسخه؛ ومنسوححه. 
وعامه» وخاصه. وإرشاده. ويستدل على ما احتمل التأويل منه 
بسنن رسول الله فإذا لم يجد سنة فبإجماع المسلمين» » فإن لم يكن 
إجماع فبالقياس» ولا يكون لأحدٍ أن يقيس حتى يكون عالا يما 
نص قبله من السننء وأقاويل السلف. وإجماع الناس واختلافهم. 


1 


ولسان العرب» ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل 
وحتى يفرّق بين المشتبه ولا يعمل بالقول به دون تثبت»9©. 
فلا بد أن تتوافر في المجتهد إدراكات فهم النص ومقاصده الشرعية. 
وأن يكون قادراً على الاستنباط المرتبط بكتاب الله وسنة نبيّهء وأن يكون على 
علم باللغة العربية. وكيفية تصور العرب للألفاظ والمعاني. ولا ضرورة للا 
لا يحتاج إليه من تلك العلوم كعلوم الشعر (مثلا) من عروضصء وقافية؛ ثما 
لا يدخل في نطاق الدلالة اللفظية: ىا نفى الأصوليون البالغة في فهم اللغة 
العربية للمجتهد. فقالوا ليس على الأصولي أن يبلغ في ذلك مبلغ الخليل 
وسييويه الباحثين عن دقائق الاعراب». ومشكلات اللغة؛ إذ يقول الغزالي في 
شروط المجتهد: «معرفة اللغة والنحو على وجه يتيسر له به فهم خطاب 
العرب»"". 
ولا كانت النصوص التشريعية ترتيط بطبيعة الحال بالطاقة الإنسانية في 
فهم النص وتطبيقه بما يدع للانسان حرية التصرفء 9 أنه من المسلّم به أن 
ا البشرية قد تقصرء وقد تيه أحناً عن فهم المشكلة المعروضة وتحديد 
ما تدل عليه كما تختلف - باعتبارها فكرأ | إنسانياً - في تصورها للطريق 
المؤدي إلى الحكم . 


ونتيجة لذلك نجد خلافاً في وجهات النظر فيا يجتمل التأويل من 
الألفاظ. أما ما أقام الله به الحبة في كتابه؛ أ على لسان يه منصورصا يناً؛ 
فلا خخحلاف فيه. 1 

فالخلاف واقع في ظواهر الأمورء بينا تنصرف اللتقيقة إلى الوفاق. ومرد 
ذلك إلى أن الشريعة كلها راجعة إلى و واحد وهو مقصد الشارع في إقامة 
العدل والمصلحة العامة . 


وقد أورد الشافعي صورة من هذا الخلاف مما لله فيه نص حكم يحتمل 


(1) للشافعي: الرسالة ص .6١04‏ 
هه الغزالي: المستصفى ح لا ص ."0١‏ 


يفن 


التأويل وذلك حول مفهوم كلمة (قرء) في قوله تعالى: «والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن الاية قروء»() ٌ 
«فقالت عائشة : الأقراء.' الأطهارء وقال ممثل معتنى قوا.زيد 
. ابن ثابتء' وابن عمر وغيرهماء ' وقال نفر من أصحاب. النبي: 
الأقراء. الحيض:: فلا يحل المطلقة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. 
وقال الشافعي: تجمع الأقراء على أنها أوقات., -والأوقات في هذا 
علامات- مر على المطلقات تحبس بها عن. التكاح حتى تستكملها. 
وذهب من قال: الأقراء. «النييض». إلى أن المواقيت أقل 
الأسماء لأنها أوقاتء والأوقات أقل مما بيباء ئ]' أن حدود الشيء 
أقل مما :بينباء 'والحيضن أقل ' من الطهر .فهو في اللغة أولى. .للعدة أن 
: يكون إوقتأء كما يكون الحلال وقتاً. فاصادٌ بين “الشهرين.. والمعنى 
عند الشافعي. .الحيضن:: هو أن يرخى الرحم الدم حتى يطهرء 
والطهر .أن يقرى الرحم فلا يظهر, ويكون الطهر والقرئ: الحبس 
لا الإرسال. فالطهر إذا كان وقباً أولى في اللسان أن يكون بمعنى 
القرء لأنه حيس الدم)9 . ١‏ 
والواضح أن هذا الخلاق راجع. إلى اختلاف تصور المفهوم اللغوي. 
لكلمة (قرء) ولكننا نجد امم الشافعي يحدد مفهومها على أساسٍ من وحي 
اللغة نفسها. 2 . 0 
كا أن الخلاف أيضا ينشأ من تارقن الأدلة» وعندئذ يجب أن يحفن 
النظر في الوصول إلى قصد الشارع لأن قصد الشارع لم يكن محلا للاختلاف 
وإغا هو حل للاجتهاد في معرفة الطريق الموصل إليه. ش 
«والشريعة الاسلامية قد كملت فلا يمكن خلو الوقائع من أحكام 
الشريعة فتحروا أقرب الوجوه عندهم إلى أنه المقصود الشرعي» والفطر 


(1) الآية 774 البقرة. 
(5) الشاقعي: الرمالة ص 877. 


والأنظار تختلف. فوقع الاختلاف من هنا لا من. جهة أنه مقصود 
الشارع ."2 وهذا يؤكد ما ذهب إليه الأصوليون؛ أن الشريعة كلها ترجع 
إلى قول واحد. واختلاف العلماء دليل واضح عل اجتهادهم. ومواضصع 
الاشتباه هي نطاق الاختلاف في إصابة الحق فكل يرغب في الوصول إليه عن 
طريقه. وتّلك مرحلة سابقة على تقرير الحكم . وطبيعة الاختلاف تؤ تؤدي إلى 
التوسع في القول وعدم اللحمود. | 

ولقد قام الأصوليون بتحديد الطرق ليان : ما 5007 الخفاء من النصوص 
فناقشوا موضوع البيان لأنه الدليل المؤدي إلى معرفة الحكم باعتاره حدوداً 
يستدل بها المجتهد ويضبط بها فكرته. : 

نوف" تعرص اخنا لهذا للوضوع كبا تصوره الأصوليونء فقد كانت 
مباحثهم فيه من الدقة بمكان. حيئن أ نهم تناولوا في بادىء الأمر تحديد معناه 
ومفهومه لأ كان يدور في أذهان الناس من اختلاف في العبارات المؤدية إليه . 


«فالييان عند البلاغيين علم يعرفف به إيراد اللعق 0 بطرق مختلفة 
في وضوح الدلالة عليه .9 ,: 


فهو عتدهم يضفي معني زائدا على أصل المعنى. وغايته إظهار مواضع 
الخمال وقسماتة قُ القول العري» ويرتيط يتناسق الألفاظط وبراعة الأداء . 


أدا عند الصرفيين فيطلق على الإظهار بمعنئ فك 'الأدغام. والنحويون 
يطلقينه عل عطف البييان. وكلها اصطلاحات تدور حول مفهوم الإظهار 
والابانة -أيّا كانت . 
وقد عرفه صاحب الكشاف تعريفا عاما «بأنه هو المنطق الفصيح المعبر 
عما في الضمير. »2©) : : 
بيد أنه عند الأصوليين يتخذ مفهوما يختلف عن ذلك إذ هو عندهم 
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' مادة الدليل الموصل الى الحكم الشرعيء' وقد خبجوا في تحديده متبجا عقلياء 
وعرضوه عرضا علميا دقيقاء وكيف لا.؟ وهم أصحاب الدليل. والناهجون 
لسبيله...والكاشفون عن طرائقه. مستهدفين ضبط الفكرة من خلال تحديد 
الدلالة الواردة في النص. 

فإذا تتبعنا.مفهوم البيان منذ أن عرض له الإمام الشافعي - واضع علم 
الأصول -. نجد أنه يتجه بالبيان إلى ما يحتمله من معان توضيحية يمكن 
الوصول اليها بطرق مختلفة. فيقول: «البيان اسم جا معان مجتمعة الأصول 
متشعبة الفروع. )00 

وهو في ذلك يتجه إلى البيان بأنه ١‏ سم جامع لكل ما يكشف قناع 
اليا ٍّ أن 00 به هو الببان ان الأصري» 2 فيقسمه أقساما أربعة : 


ثأنيها : اه بكتابه» ل ا 

رابعها: ا 0 

وهو في ذلك يبحث عن طرائق اللغة في البيان وأساليبها قُِ التعبير محدداً 

أنواع الدلالة بما يضبط المستنبط من الأحكام. وحدد البيان بما يرجع بعضه إلى 

النصوص الدينية هرتبه» وبعضه إلى اجتهاد يم لا هو محل للاجتهادء وكأنه 

في ذلك جا الدليل : ش 
وبذلك تحدد الشافعي الطريق لمن اننا 17 من الأصوليين الذين 

تناولوا تلك القضية بالبحث والتقصي» وعلى رأس هؤلاء الإمام الغزالي الذي 

ذهب إلى تحديد مدلول البيان بأنه أمر يتعلق بأمور ثلاثة: إعلامء ودليل» 


وعلم. 


.7١ الشافعي: الرسالة ص‎ )١( 


فيشير إلى أن البيان:. هو الاعلام لا هو مفتقر إلى ذلك» ويكون هذا 
الويف ع دري ديل يوطنا إلا الماع بالك الطاربة 


إلا أنه قد اختلف تفسير العلماء للبيان فمنهم من أطلقه على الأعلام 
والتعريفءوهو عمل يقوم به المِينء ومن هؤلاء أبو بكر الصيرفي؛ وهو من 
أصحاب الشافعي» فقد عرفه بأنه: «اخراج الشيء من حيز الإشكال الى حيز 
الوضوح والتجلي»2'" . 


وقد تعرض هذا التعريف لنقد بعض الأصوليين» فقد أورد.الآمدي ني 
«الإحكام »أن هذا التعريف غير جامع لأن ما يدل على الحكم ابتداء من 0 
يسبقه إجمال أو إشكال فهو بيانء كا أن يعض البيان «كبيان التقرير والتغيير 
والتبديل ليس إخراجاً للشيء من الغموض إلى الوضوح. ©90‏ 


ولكنني أرى أن ما وضح في بداية الأمرء وإن لم يكن اخراجاً للشيء 

من الغموض إلى الظهور. فهو بيان حمل ف ذاته حقيقة البيان بمعنى الاعراب 

عا أريد الاعراب عنه وليس إظهار لشيء خيفي معنا وحتى يكون هناك 

بيان فلا بد أنريوجد ما هو مفتقر إلى بيان. أما الدال على الحكم ابتداء فهو 
يحمل بيانه في ذاته وليسن مفتقرا إلى بيان يوضحه. 


فكيف يتخذ الشيء الذي وضع بداءة دليلاً على نقض قاعدة تتجه إلى 
تحديد البيان فيا يحتاج إلى بيان. إلا اذا اعتبرنا أن البيان عقوا هو نوع من 
الاعراب عما يجيش في النفس - وهذا مخالف لمفهومه عند الأصوليين - وبذلك 
يكون الصيرقي قد أصاب فيا قصد إليه من ضرورة البيان إذا أشكل الشيءة 
أو غمض. 


ومن. علماء الأصول من قال: إن البيان هو العلم بالأحكام التي تستنطا 


010 أورده الأمدي قٍٍ الأحكام : حج 5 ص /الا١ا.‏ 
() حاشية الرهاوي في الأصول. ص 588 (بتصرف). 


١ 


عن طريق"الذليل. وإلى هذا القول أيضا وجهت بعض, الانتقادات فيا أوردت 
كتب الأصولء فذكر الغزالي أن من جعل البييان عبارة عن نقس: العلم (وهو 
تبيين الشيء).. فقد جعل البيان» والتبيين؛ بمعنى واحدء ولكن. معنيهه| يختلف؛ 
فالبيان هو وضع الفكرة. والتببين هو العملية الموصلة إلى ذلك . 
'. وهناك نقد آخر وجهه الآمدي في قوله: «إن تخصيص اسم. البيان بالعلم 

دون الظن لا معنى له.(2» فالبيان يختص بالعلم ,والظن وهو شامل للماء فقد 
يتوصل إلى الحكم عن طريقٍ يقينيّة» وقد يتوصل إليه عن طريقٍ المظان. . 

وقد ذهب أكثر علياء الأصول إلى أنْ البيان هو الدليل- الذي يوصلنا 
- نضحيح النظن فيه - إلى العلمء أو غلبة الظن بما هو دليل. عليه. فكل 
ما هو مستفاذ من الشارع على علة الحكم المطلوب هو:: بيان» وكل ذلك 
دليل» وإن كان بعضها يفيد غلبة الظنء فغلبة الظن تؤدي إلى العلم اليقيني 
شأنها في ذلك شأن المستفاد المباشر من العلم . 

وإذا تجنحنا إلى الناخية اللغوية في الوقوف على مدلول لفظ البيان» نجد 
أن معناه: «إذا بان 'الشيء بيانا: اتضح .76" وفي «أساس البلاغة 


1 للزغحشري» : «جاء ببيان ذاك. وببيته: أي بيحجته )29 


فيقال لمن دلّ غيره على شيء أنه أوضحه له وبينه. وقال تعالى: «هذا 
بيان للناس .»29 وأراد به القرآن باعتباره دليلا هاديا يوم سلوكهم ويصحح 
عقائدهم . ع اعد كت 

وعلى هذا فهو في مفهوم الأصوليين الأدلة التي بها تبين الأحكام. وكان 
الشافعى رحمه الله قد سيق - كا عرضنا - إلى هذا التعريف المقبول عند 
الأصيولق: : 





. 108 الآمدي: الاحكام ح ؟ ص‎ )1١( 

(5) الفيروز ابادي : القاموس المحيط. ه 4. ص 7٠١5‏ ط. الثاتية/الخلبي /القأهرة 194815 . 
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(4) الآية 184 سورة آل عمران. 
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وقد كشف الأصوليون المنأخرون عن كل جوانب البيان بما هو دلالة على 
الحكم فقسّموه إلى خحسة أقسام: ْ 

١‏ - بيان تقرير أو تأكيدء وهو بيان يؤكد .الكلام بما يقطع احتمال 
المجاز أو الخصوص . 

كقوله تعالى: «وما من دابة في الأرض . . 2206 -فلفظ (دابة) مفسّر بكل : 
ما يدب على. الأرضء إل أنه يمكن حمل هذا اللفظ على المعنى المجازي الذي 
يطلق على نوع منبهاء حيث أن كلمة (دأبة) نقلت عن طريق المجاز في ذوات 
الأربع» ثم نقلت كذلك فيا يركبه الناس». ولكن قوله. تعالى: «... في 
الأرض»» لفظ يؤكد دلالة كلمة (دابة) فيا وضعت له أصلاء وهو كل 
مايدب على الآرض. وقطعت احتمال المعنى المجازي احتمال المعنى 
المجازي أو المعنى: الخاص. . : 

وني قوله تعالى: «فسجد الملائكة كلهم أجمعون»2». . فلفظ (الملائكة) 
شامل لجميع لملائكة إل أنه يحتمل البعضء ولكن قوله «... كلهم أجمعون» 
قطع احتمال البعض (التخصيص) وقرر العموم . 

؟ - بيان تفسير» وهو بيان ما في اللفظ من خفاء كبيان مقصود اللفظ 
لمشترك الموضوع لعنى ثم وضع لمعنى آخر كما في قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام: «من نسي وهو صائم فاكل أو شرب فليتم صومه.2296. فلفظ 
(صائم) مشترك بين المعنى اللغرى. وهو مطلق الإمساكء والمعنى الشرعي وهو 
الصيام المعروف. إلا أن ورود اللفظ في نص شرعي قرينة على أن المعنى المراد 
هو المعنى الشرعي » فتعتبر القرينة هنا بيان تفسير. 

وكذلك بيان اللفظ المجملء كما في قوله تعالى: «وأقيموا الصلاة..9) 
فلفظ (الصلاة) محمل بيّنت السنة كيفيته. 





)1١(‏ الآية ؟ سورة هود. 

0) الآية ٠٠‏ سورة اللحجر. : 

زف أورده البخاري (كتاب الصوم). حا" ص .1١‏ 
(4) الآية 4 سورة البقرة. 


تورف 


وبيان اللفظط الخفي الدلالة. كقوله كيةِ: «لا يرث القاتل شيئا. »7 
فلفظ (القاتلٍ) له دلالة ظاهرة على القاتل عموماء وله دلالة خفية. . هل 01 
العامل 2 عمداً 0 1 .خطأ. . . ؟ وهو محتاج إلي بيانٍ يحدد مقصوده. وذلك 

*" - بيان تغير» وهو بيان يغير الكلام عن المعنى الحقيقي الظاهر منه 
قبل ذكر التغييرة كيا في قوله تعالى: «من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من 
أكره.96) والاستثناء. هنا يقطع الحكم بين المستثتى والمستثنى منه ويفرد كل 
منبيا بحكمء تخخص الحو بعكم خرب امن للم اده 
المستثنى منه فيغير محل الحكم . ع 

4 يان تبديل؛ من الأصوليين من يعتبر بيان التبديل ما يأنتي في 
أسلوب الشرط. إذ الشرط مبدل لحكم الجزاء. ولا حكم فيه أصلاء فالحكم 
0 بين الشرط والجزاءء وقد يتغير من نوع إلى نوعء أو من وجود إلى 

. كقوله تعالى: «فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن 
ا ع6 

ومنهم من اعتبر النسخ بيان تبديل» فقد قال صاحب متن المنار. 9©) «أو 
بيان تبديل وهو النسخ» عند عرضه لأنواع البيان. ديرجع ذلك إلى من فسر 
النسخ بمعنى. التبديل استناداً إلى قوله تعالى: «وإذا بذّلنا اية مكان آية.)©) 

وقد دارت مناقشات حول ما إذا كان النسخ من. أنواع البيان. . ما بين ْ 
منكر ونؤيد, ولكن الرأي المقبول هو ما أشار اليه الإمام حب الله بن عبد 
الشكور من آن: «النسخ خارج عن البيان لأنه رفع بعد تحقيق, ومقاد الكلام 1 


)١(‏ رواه التسائي. وأورده الحافظ بن حجر العسقلاني في كتابه (بلوغ المرام من أدلة الاحكام) - باب 
الفرائض - ص 1949 (تصحيح محمد حامد الفقي) طْ التجازية 'رالقاهرة: 

0) الآية ٠١5‏ سورة التحل. 

فيه الآية ؟ سورة الطلاق. 

(4) ححافظ الدين النسفي: متن المثار صن 0لا 

(0) الآبة ٠١١‏ سورة التحل. 


١ 


إنما كان التحقق في الجملة و1 يدل. .)20. وعلى هذا يعتبر النسخ رفع 
للحكم لا إظهار له 

ه - بيان ضرورة؛ وهو البيان الحاصل لأجل الضرورة عند سكوت 
الشارع عنه وهو دلالة غير لفظية إلا أنها تلحق باللفظية في إفادة الحكم.. . 


كما في قوله تعالى: «فان لم يكن له ولد وورثئه أبواه فلأمه 
الثلث . .2»'9. فقوله «وورثه أبواه» يوجب اشتراك الوالدين في الميراث» ولكن 
قوله وفلأمه الثلثى» والسكوت هنا عن. نصيب الوالد. يدل على أن للوالد 
الفلين): وهذا أمر ضروري فى ثبوت الشركة في الاستبحقاق لا جاء في صدر 
الكلام. فصار بيان نصيب الأب مفهوماً من سياق الكلام لا بمحضص 
السكوت» إذ السكوت الخالص لا يعتبر بيانا. 


وقد ذهب إلى هذا الاتجاه الإمام الشافعي إذ يتضح ذلك فيا أورده 
شارح المنار» عن أن سكوت المولى لعبده في التجارة هو بيانٍ لضرورة دفع 
الغرر عمن يتعامل معهم . . والقضية: إن هناك وِ 0 دن لعيده سيعها 
٠‏ ثم احضر بعض البيع فوجد العبد يغرر بالمشترين فقسكت.- والأحناف يعتبرون 
هذا السكوت إذنا بعدم البيع إذ "لولم يعتبر كذلك لأصاب الناس ضرر؛ 


ولكن الشافعي لا يعتبر ذلك بيانا ----5 لا يكون إذناء كرت 
ا مول فق هزه الخالة تمل أن يكون للرضا أو يكون لقرط الفيظح والمحتمل 
لا يكون حجة. ْ 

وهو اتجاه عقلي مقبول» ومن المعروف أن الشافعي كان يشير دائً) إلى 
العقل ووظيفته قُِ التمييز والإدراك. 


[ف6 الآية ١١‏ سورة الشله, 
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والبيان في هذا 1 يكون بمجرد السكوت - كما قلنا - وإنما يتصح 
من القرائن التي تحف بهء ونحن ثميل إلى' هذا الرأي. ٠‏ 


وهكذا بعد أن انتهينا من عرض أنواع البيان يمكتنا القول بأن نظرة 
الأصوليين له كانت نظرة علمية تقوم أساسا على تحديد مدلول اللفظ المطلوب 
بيانه» وايضاحه .حالة وجوده .فى. تركيب. وتحديد المستفاد قٍِ استسخراج قواعد 
كلية (أحكام) مستندة إلى .أساس ثابت من الفهم الدقبق. ل المجتهد عل 
الإفتاء في ضوئهاء أو التفريع..عليها. وكذلك الكشف عن جوانب الدلالة في 
اراد المختلفة من النص الدينيى مع ضبط الفكرة. وما يتفق مع قصد 
الشارعء والوصول إلى ذلك من. خلال العبارة. إلى الحكم .المراد. 


أن عرضوا البيان عرضناً دقيقا يزتبط بتصور يقوم..على معرفة أصيلة 
اللدلالة اللفظية الفردية» “والدلالة: اللفظية في ثنايا التراكيب. 

وفي] أن قضية التبيين وهي العملية التي يقوم المبين كت 
الفكرة» وإظهارها انك أطراقا أربعة : 


1 ل وهو الذي يقوم 17 الإياثة كالشارع في التص الديني من 
قران وسنة ...أو المجتهد الذي ترس بحياة الشريعة. ويلتهاء 
: وله فوق: ذلك إدراك قويُ .برجوه التفسير المختلفة التي تؤّدي 

بها الفكرة توطئة لأستنباط , الأحكام . 
- البيان : وهو الدليل الموصل إلى معرفة الحكم الطلوفة ويتناول 
الكشف 2 امقاضيد: 

3 المبين : وهو عبارة عن اللفظ الذي تتضح دلالته بحيث يعرف المراد 
منة . 

- اين إليه: وهو المتلقي للأحكام والسامع لماء وقد أشار الشافعي 

- إلى ذلك - بأن «تلك المعاني المتشعبة أنها بيان لمن 


ال 


خرظت 35 تمن نزل القرآن بلسانه. متقاربة الاستواء عنده 
وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من بعض» ومختلفة عند 


من يجهل لسإن العرب . عن 
. وهو يقصد في ذلك أهل اللغة المدركين لأسرارها . 


كما نجذ عند الامام الغزالي بعض إشارات. دقيقة فيا يتعلق. .بالمبين إليه 
تظهر في قوله «واعلم أنه ليس من شرط البيان. أن يٍصل »التبيين به به. لكل أحد 
بل أن يكون بحيث إذا سْمِع وتؤمل وغرفت المواضعة صح أن يعلم به اليف 


وهكذا نجد عناية- الأصوليين. قد انصرفت إن البحث الدلاليه وقد 
قسموا الدليل إلى ما سبق عرضه من أنواع البيان» وغالبا نجد هذا التقسيم 
واضحا عند المتأخرين متهم ع أما متقدميهم فنجد عندهم تقسيًا آخرء وان 
كان في مجموعه شاملا لتلك الأقسام . إذ يقستمونه من حيث مفهوم النص» أو 
ما يشير إليه إلى ما يسمونه بالاقتضاء» وهو ما لا تستفاد دلالته .من منطوق 
اللفظع وإنا يفهم ما تقتضيه ضرورته.. 


كا في قوله كله : «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له ؛ 7 وى 
نفي اللصوم, ولكن الصوم لا ينتفي : - فالمعنى المقصود هنا أنه 0 
صحيح . ” والمنفي هو صحة الصيام لا الصوم نفسهء ولفظ (الصحة) غير 
فنطوق به ولكن“لابد من فهمه من خلال النص: لتحقيق صدق الكلام . 
ومن ذلك أيضا ما يستفاد من إشارة “اللفظء وهو معنى تبعي لا ترد 
ألفاظه في السيّاق. ' 


كالاستدلال على تقرير أقل مدة الحمل ستة أشهر أخذا من قوله تعالى: 


(1) الشافعي : الرسالة ص 5١‏ . 
[فة الخرالي: التصقى ح ١‏ ص 764. 


(ج) اين رشد القرطبي: بداية المجتهد ونباية القتصد. ح ١‏ ص 4؟ . وأرجه البخاري في (كتاب 


الصوم) . 


يفنا 


دوحمله وفصاله ثلاثون .شهرأ»0). مع. قوله .تعالى: «وفصاله .في عامين»9). 
فالمقصد في الآية الأول بيان الأمرين جميعا من .غير تفصيل» ٠‏ ثم بين في .الثانية 
مدة الفصال قصداء وسكت عن بيان مدة الحمل وحدهاء ول يذكر له مدة. 
ولكن ما يشير إليه المفهوم المستفاد من النصين أنّ أقل مدة الحمل هي ستة 
أشهر. كما يفهم, من اشارة المتكلم وحركته أثناء الكلام:بما لا يدل عليه تفس 
اللفظ . 

والأصوليون يطلقون على تلك. الدلالة: الدلالة بالإشارة. أو الدلالة 
بفحوى الكلام؛ أو الدلالة بالدلالة. 


كا يطلقون مفهوم 22111111 إلى الفهم 
قبل المنطوق بهء فالمعنى يقفز إلى ذهن. السامع قبل أن. يتدبر اللفظ الموضوع. 

فقوله تعالى: «ولا تقل لما أف' ولا تببرهما.»”") يقهم منه تحريم كل 
ما يسي ء إلى الوالدين من الشتائم أو الضرب إلى غير ذلك من أنواع الأذى مما 
يوافق لفظ (أفٍ). 


أما مفهوم المخالفة فيظهر في قوله تعالى: ديا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا 
الصيد وأنتم حرم ومن قتله مدكم متعمد! فجزاء مثل ما فتل من النعم . »(4) 
النوع وقعت فيه مخالفات ومناقشات كثيرة . فالشافعي » ومالك وأصحامهما 
يذهبون إلى القول به ويستدلون على ذلك؛ بأن التعليق بالصفة كالتعليق 
بالعلة. فيثبت يثبوتهاء وينتفي بانتفائها. 

وذهبت جماعة أخرى كالقاضي أبو بكر الباقلاني. وجماعة من حذَّاقَ 
الفقهاء: ومنهم ابن شريح - كا يقول الغزالي - إلى أن ذلك لا دلالة له 
وهو اتجاه يقبله الإمام الغزالي أيضاًء فإثبات الحكم للمنطوق بإقامته على 


)1١(‏ الآية ١6‏ سورة الأحقاف. 
() الآية 1١4‏ سورة لقمان. 
(م الآية 8 سورة الاسراء. 
() الآأية هه سورة المائدة. 
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لمتعمد .في: القتل معلومء أما نفيه عن . السكوت عنه وهو المخطيء محتمل 
ولا ثبوت للمحتمل.. فهو يحتاج إلى بِيانٍ زائد أو قرينة. 

فقولنا: رأيت محمداً العالم. لا يعني نفي الرؤية عن محمد غير العالمء 
و يه فيا لم يوضعء إذ أن أمثال ذلك لا ننباية له من الأمثلة والحجة على 
رن يدعي 1 إذ يقصد من وزاء وضع اللفظ فائدة. إما مباشرة أو غير 
مباشرة ‏ وينبغي أن يهم الوضع أو ثم يبحث عن المفهوم الآخر بعد ذلك. 
فثمرة الفائدة تجنى من طريق معرفة الوضع. ' 

وتلك التقسيمات» وما أشرنا إليه من تقسيمات في أنواع البيان. تزجع 

كلها - ني حقيقة الأمر - إلى دلإلة .المفهوم. أو المعنى التبعي وهو المعنى العام 
المجرد عن ألفاظه. أو تغيير في مجرى التعبير الطبيعي» كتقديم المفعول في قوله 
تعالى : «والأنعام خخلقها. 2'(6, عند إرادة الاختصاص أو القصر. 


تامسن 
الشهبل انا 


لمعنفى 
العلاقلة ببي اللفظ وا 


ة اللفظ بالدلالة . 
علاقة 
- الظاهر. 
النص . 
اشر 
المحكم . 
الخقى . 
المشكل . 
الجفل: 

0 لكناية . 
الصريح والكناب 


© 
9 

© 

© © © 

و 
© 
© 
9 
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إن العلاقة بين اللفظء ومدلوله كانت مشكلة دارت حوطا مناقشات 
المفكرين وأراؤ هم في القديم والحديث, وكان للأصوليين مع تقدمهم فيهارأي . 


فاللفظ في التصور الأصولي دليل الفكرء وهو خاضع للتطور والتغيرء 
دلالته - مما عرضنا له في الفصلين السابقين -. 

وفي تلك العلاقة يقول الغزالي: «فاعلم أن كل من طلب المعاني من 
فقد اهتدى)2)(2. 

فهو يقرر هنا أن المعاني هي التي توجد في الفكر أولاء ثم تقوم الألفاظ 
بعد ذلك بالتعبير عنها. 

وهذا الاتمجاه تجده عند أحد علاء الغرب وهو العالم الانجليزي: 
ستيفن أومان (مممسلانة «عذمء:5) الذي يرجع الفضل في ذلك إلى عالمين 
غربيين من علماء اللغة وههما «وأوجدن» وريتشاردز». ْ ١‏ 


إذ يقول: «فالدورة (وهي عملية التعبير عن المعنى) يجب أن تبدأ عن 
طريق الفكرة. أي عن طريق المحتوى العقلي الذي تستدعيه الكلمة والذي 
يرتبط بالشىء. » وسوف نعرف اللفظ حيئكذ بأنه الصيغة الخارجية للكلمة؛ 
وأما المدلول فهو الفكرة التي يستدعيها اللفظع 29 20 





(1) الغزالي: المستصفى ح ١‏ ص .5١‏ 


له .لهقتواانا معطمع:5: دور الكلمة في اللغة: ترجمة د. كمال محمد بشر ص قف 590 ط/؟كةا. 
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وإن كانت يوضح لنا أن العلاقة بين اللفظ ومدلوله علاقة متبادلة ؛ فليس 
اللفظ وحده هو الذي يستدعي المدلول» وإغا المدلول» أيضاً يمكنه أن 
يستدعي اللفظ . 

وقد مثّل لذلك: أنه حين يفكر في (منضدة) فسوف ينطق بالكلمة التي 
تدل عليهاء وأن سماعه لهذه الكلمة يجعله يفكر في (المنضدة). فهذه العلاقة 
المتبادلة بين اللفئظط ومدلوله هي ما يمكن أن يطلق علنيا بمصطلح (المعنى)., 
فيعرف المعنى : يأنها العلاقة المتبادلة بين اللفظ والمادلول» علاقة 0 كل 
واحد منبها من استدعاء الآخر. ‏ 

' ومهها يكن من أمر تلك العلاقة وتبادنها فإن ذلك لا ينكر وجود الفكرة 

وقد نبّه إلى ذلك الامام الغزالي متناولاً تلك الدورة التي تتم بين اللفظ 
والمدلولٍ 00 من خلال تعريقه للحد. 


فقال: «إن الشيء ؤ في الوجود له أزبع مراتب: أولها. حقيقة 
في نفسه. 00 ثبوت مثال حقيقته حقيقته في الذهن. وهو الذي يعبر 

عنه بالعلم . ثالنها. تأليف صوت بحروف تذل عليه. عا 

الدالة على المثال الذي في النفس. رابعها. تأليف رقوم تدرك 

بحاسة البصر دالة على اللفظ وهو الكتابة» فالكتابة تبع للفظ إذ 

تدل عليه. واللفظ 5 العم إذ يدل عليىفى والعلم تبع للمعلوم , 

إذ يطابقه ويوافقه. . إلا أن الأوّلين وجودان ا لا يختلفان 

بالأعصار والأمم. والآخرين وهو اللفظ والكتابة يختلفان بالأعصار 

والأمم لأنبها موضوعان بالاختيارء ولكن الأوضاع وإنْ اختلفت 
..صورها فهي متفقة في أنبا قصد بها مطابقة الحقيقة»(©. 

وتلك تحاولة هيدف بها زيط الألفاظ القابلة للتغير والتطور تبعاً لاختلاف 

الزمان والمكان بحقيقة الشيء نفسهء والتي تتميز بالبقاء والثبات: وأنه مهما 
اختلفت تلك الألفاظ في صورها فإنها تدل على م وتطايقها . 


)0 الغزالي: المستصقى ح ١‏ ص ؟5. 
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وإن كنت لا أقصد في هذا الفصل تناول تلك العلاقة. إل أننى اردت 
اللّفت إلى أن المدرسة الأصولية لم تبمل تلك العلاقة بين اللفظ ومدلوله» وإنما 
ادلت فيه بدلوهاء كما زأينا ذلك عند الإمام الغزالي. 

ونا المقصود هنا هو العلاقة بين اللفظ والمعنىء وما أطلقه الأصوليون 
.من مصطلحات على بعض الألفاظ تبعاأ لدرجات ظهور المعنى فيها أو درجات 

أما الذي يرتبط بوضصوح المعنى فذلك هو: .الظاهر والنصس والمفسر 
والمحكم. والذي يرتبط بغموضص المعنى فذلك هو: الخفي والمشكل والمجمل 
والمتشابه . 1 1 

وإذا ما تناولنا الألفاظ الواضحة المعنى ظهرت لنا دقة التفكير الأصولي 
ف تصور الدلالة اللفظية» وذلك من خلال نظرتهم إلى قوله تعالى: «ذلك 
بأعهم قالوا إن البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا»"©. 


فإنهم يطلقون على اسليزء الأخير من الآية «وأحل الله البييع وحرم الربا» 
ظاهراء لأن المعنى المتبادر هنا هو دحل البيع وحرمة الربا»» وهو معنى يتضح 
يمجرد سماعه. ويمدلول اللفظ ف التركيب» دون إعمال فكر أو تأمل. 

وقد عرّف الآمدي الظاهر بأنه دما دل على معنى بالوضع الأصلٍ أو 

العرفي ويحتمل غيره احتمالاً مرجوحا»»9©. 

فهو ما ظهر منه المراد بلفظه. وقد احترز بقوله (ويجتمل غيره) عن 
قاطع الدلالة الذي لا يقبل أي احتمال؛ كا احتترز بقوله (احتمالا مرجوحا) 
عن المشترك الذي يدخل في دلالته أكثر من معنى دون ترجيح لأحدهاء ومبذا 
كما أنهم يطلقون على العبارة نفسها (وأحل الله البيع وحرم الربا) نصأء 





(1) الآية 0/ا؟ سورة البقرة. 
50 الأمدي: الاحكام في أصول الأحكام: ح ١‏ ص 198. 


وذلك بالنظر إلى معنى آخر زائد على المعنى المتبادر من مُدلول الصيغة. وهذا 
المعنى الزائد هو (التفرقة بين البيع والربا) وهو معنى قصد إليه الشارع لزيادة 
الوضوح في معرض الرد على من قالوا (إنما البيع 5 الربا) في أول الآية 
الكرية . 

فمفهوم التفرقة» ونفى المثلية» لم يكن باعتبار صيغة لغوية تدل على 
ذلكء وإنما توصل إليه بالقرينة الكلامية في أول الآية (ذلك بأنهم قالوا إنما 
البيع مثل الربا)» والتى تدل ألفاظها على تمثيل البيع بالربا. وقصّد الشارع 
هو إبضاح التفرقة بينها 

فالنص فيه زيادة وضوحء إذ يفهم منه معنى لم يفهم من الظاهر. 

والكلام هنا ظاهر في معنى (وهو - حل البيع وحرمة الربا), ونص قٍٍ 

معنى آخخر (وهو التفرقة بين البيع والربا) . 

وقد يأتي الكلام ظاهراً وتضاً باعتبار اللفظء ومثال ذلك ما جاء في قوله 
تعالى: «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع»2©0. فاخزء 
الأول من الآية (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) ظاهر من ناحية اللفظ في 
حل النكاح. أما الجزء الآخير (مثنى وثلاث ورباع) فإنه نص في تجديد العدد. 
ومقهوم الأول هو حل النكاح على الإطلاق. وهو من قبيل الظاهر. أما الجزء 
الأخير فمن قبيل النص., لدلالته على معنى التحديد. وهو معنى مستفاد من 
إشات العددىء ومقصد الشارع هنا من وراء لفظة (فانكحوا) هو إثبات العدد 
بالتحديد, فالأمر لم يكن للوجوب وإنما جاء لغرض آخر وهو الإثيات. 

والقاعدة الأصولية - في مجال الأمر - تقرر: أن الأمر لا يستلزم وجوب 
القضاء ما دام مقيّداً بقيد. ولبيان أن الأمر جاء لاثبات العددء هو أن حل 
النكاح قد ورد في آية أخرى غير هذه الآية وهي قوله تعالى: «وأحل لكم 
ما وراء ذلكمع»20 أي زواج غير المحرمات من النساء دون تحديد. والآية 
- موضوع المثال - محمل فائدة جديدة وهي تحديد العدد. والحمل عليها 





ولع الآية 74 سورة النساء . 


١5ه‎ 


أول. وكذلك «إذ جاء الأمر بشيء مقيد بقيد ولم يكن ذلك ٠‏ الشيء واجبا 
يعتبر الآمر مثيتا لذلك القيدء كقوله يَِدِ: «ييعوا سواء بسواء». وهذا يوافق 
ما قرره أئمة العربية من أن الكلام إذا اشتمل على قيد زائد على مجرد الاثبات 
أو النفى فذلك القيد هو مناط الإفادة ومتعلق الاثبات أو النفي. .©7) 


وفي ضوء ما أوضحناه يجوز أن يكون اللفظ ظاهراً» ونضًا في ان واحد لظهور 
اممنى احبادر من ناحية. وزيادة ومو سهه ودلالته, على معي زائد من تأحمة 
أخرى» لالطداء ودس بام 2 
أورده الإمام الغزالي- عند قوله:. «ما أطاقه الشافعي فإنه سمى الظاهر 32 
وهو منطبق على اللغة ولا مانع منه في الشرع. والنص في اللغة بمعنى الظهور 
تقول العرب.: نصّت الظبية رأسها إذا رفعتة وأظهرته»9 2. 


ومن المعروف أن الامام الشافعي كان يقيم نظرياته وتقسيماته في 
الدراسة الأصولية على هذي من خصائص اللغة وحسه سها؛ مما جعله يسوّى في 
ذلك بين الظاهر والنص لاتفاقهما في المعنى. اللغوي . 


-- وَلكن_الإمام القزا يشير إلى أنَّ النص يطلق في تعارف العلياه على 
تال نك أوجه يمكن تلخيصها قَيَايل: 
الأول: أنه مساير للظاهر كما قال الشافعي . 
الثاني: أنه ما لا يتطرق إليه احتمال أصلا. 
الثالث: أنه التعبير بالنص عم لا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده 
دليل. 





و سعد الدين التفتازاني: شرح التلويح على شرح التوضيح لمتن التنقيح للبخاري. جا ١‏ ص ١178‏ ط. 
الخلبي /القاهرة /171اه. , 
9ع الغزالي: المتصفى ح ١‏ ص 584. 


والوجه الثاني هو اللي , حظى يقبول الإمام له إذ يقول: «ولكن 
الإطلاق ألثاني أوجة وأشهر وعن الاشتباه بالظاهر أبعد»00) . 


و ل سه لعن كا أشار إليه الامام الغزالي يرجع إلى مفهوم 
النص الني أشار إليه الشاقعى في الرسالة في معرض كلامه عن الييان» وهو: 
ما لا يتطرق إليه احتمال. 00 ' 

وما سيق يتضح أن النص قسمان: أحدهما: يقيل التأويل وهو 0 
النص مرادف للظاهر والثاني: لا يقيل التأويل وهو النص الصريح كلفظ 
ولس 0 فهو لا يقيل الأربعة أو الستة. 


وتتيجة لذلك يمكتنا ..القول بأنّ الظاهر لا يخرج ا 7 حلت 
ألفاظها من. مذلولات». أما .التص فهو تحميل العبارة مدلرلات أكثر مما يبدو قي 
ظاهرها بالنظر إلى قصد الشارع بما. يظهر من قرائن . ش 
واستكمالاً للكلام عن التص لا يفوتنا أن نشير إلى أنّ للتص مقهوماً 
آخر عند الآصوليين فإتهم يستعملون هذا اللفظ فيما ورد في بحوثهم من 
اصطلاحات مثل: عبارة النص» وإشارة اص . الخ يفهم متبا أغم 
يطلقونه على كل ملقوظ مفهوم المعتى من الاب وإلسنة سواء أكان ظاهرا 
أو نضا أو مقسراء أي أن كل ما ورد عن صاحب ؛ الشرع فهقونص. 


وطق الاصوايون طخ ا يدن دلالته على معتاة يشكل 


1 في قوله تعال: 000 المشركين كافة)9). فلفظ (كاقة) مقسر لأنه 
يوضح معبى وهو نه نقي التخصيص قِ المشركين ‏ 


والممسّر يزداد اي عل النص» ىا حاء قِ قوله تعالى : وفاجلدوهم 


الغزالي: الستصفى ح ١‏ ص 9856 


رم الآية 7 سورة التوية. 


تمتين حجلدةه'"' فلقظ العدد هنا لا يمتمل زيادة أو تقصآء ولا يححمل شا 
سوى مقلوله 
' ومن نا تلحظ أنه يلج بللفسر كل ما قسر يقطعي من ظاعر أو خص 
أوعفي أو مشكل أوجملء وهي ما تناج إلى تديدٍ بالتنية للتوع الأول 
واقتاقي» وللى ليضاح باقنبة لاقي وقلها أتواع قصل الأول ١‏ 
ديت اشر ليغا على اص التي يتول يقسي وتوضيح تم آخر 
كالأحاديث القبوية. لليّة لكيقية الصلاة ومتلاة.. | 
وآنا أقرى مرلتب :الظهور قي اللمتى فهو «للحكم»» يعو اللقظ التي 
يدل عل معتى قي فه دون قي احتمال لتديل أو تأويلء قدلالة الحكم 
واضحة تاينة.. ومن الأمور الام بها التي لا طرق إلها أي شبهة في 
دلاقتها ‏ كقوله تعلق - وان لل يكل شيء عليب 7 ' 


معت ل سرادي لوي ا ا ون 
كام لسطرة التعزيق م: قسموا ليا الثقي للعتى إلى 
وأو مراتب الخقاءء وهو أقلها حرجة ما يطلقون عليه (التقي)» 
وهو لفظ حقي الراك مك ولكن لعلرض عرض لله. ويعتق 
1 
وبرجع الحقاء إلى أسياب: حي أن يقلن افق الواحد عل لترك 
باختصاص كل مسمى يلسم يزه عن خمره» أو صفة تقترن به التميزء كذاللك 





و الآبة © سوبة التور. 
9 الآية «« سيبة الأنقلل. 


ا 


و ترد هذه التسمية أو تلك" الصفة وحيشذ تقع 'الشبئهة لدخخول :هذه 
المفهومات في عموم اللنظ فيتطلب تحديد المفهوم شيئا من البحث والتأقل: 

فمما عرض له الخفاء في آفزاده بسبب الْختضَاضص كل: متا" باس يميزه: 
لفظ (السارق) في قوله تعالى: «والسارق- والشارقة 'قاقطعواء أيلذج|: )00 .“هذا 
اللفظ ظاهر فيا :وضع الى ويذل عل تمن نأش مال الغير.يحقيْة.-إلا أند في 
في دلالته عل أنواع: أختررى من .السارقين. مث (الطرار)؛ وهو ما يطلق عليه في 
وقننا الحاضر (النشّال) ويدل علخ" من يأغخذهال الخيذ مح “خضور..المالك.. ويقظته, 
و(التّاش) ويذل على فين يإخدذ أكفان المدى, وهو شيء. مرغوب فبه ولا تملوك 
الأجد. حا 


وهذا الخفاء يرجع لزيادة "ني معنى (السارق) إذا أطلق عل [الطرار) 'لأنه 
نارق وزياقةء إذ آنه يرق في حال اليقظةء ولنقصان فيه إذآ أطلق غلى 


(البّاش) لأنه أقل من السارق-. 
فإذا نظرنا إلى المفهوم الظاهر للّفظ تجد أن حكم السارق «وهر القطع» 
يختفي بالنسبة لما (الطرّار: والنبّاش) ا يختصان به من اسم مميزء ولكن وجود 


الحكم : وهو حد القطعء جعل الأصوليين يبحثون في إزالة خفاء مدلول اللفظ 


بتحديد من ينطبق عليه الحكمء فوجدوا أنّ معنى السرقةيوجد كاملا وزيأدة في 
والطدان) تاقصاً ف (التباشن)» "فتبت 'تخكم الشْر قة على الأول إلخاقاً بالسارق 
لأن الحكم إذا ثبت في الأذى عت ف الأعلن” من باب: أولى . أما الثانٍ باعتبار 
“ معن السرقة فيه أفضاًء فهو في تحاجة. إلى" بححث تافل واجتهاد في: تقريز كم 
المطلوب. ١‏ 

' مثل .هذا التشدد ف البيئة 'اللغوية . . كي[ يظهر في مَعنى .لقظ (السارق). وعلى 
٠‏ أني “نوع من أنواع السازقين يمكن. أن يطلق» وهذا راجع. إلى التزعة الجملية في 
المدرسة الأصولية من اجتهادهم في استخراج الأحكام . 





0ع الآية 8 سورة المائدة. 


١5 


ومما 97 له التقاء بسبب. افتقار أقراده إلى وصف يميزها لفظ (القاتل) 
ف قوله وه : «لا يرث القاتل شيكار 0 وهو ظاهر في دلالته على من قام 
بالقتل عمداً وذلك بالنظر إلى المعنى المتبادر من الحديث كله ومقصده. ولكنه 
خفي في دلالته على من قام بالقتل عن طريق الخطأ فكان البحث عن وصف 
مير القاتلء فنظر الأصوليون في الحكم وهو الحرمان من الإرث. هل يطبق 
هذا الحكم على القاتل المتعمد. .؟. 

وهنا ثار خلاف بين الأحناف الذين ذهبوا إلى أن المخطىء كالمتعمد 
وذلك لتقصيره في حالة تستدعي البالغة في الحيطة والحذر. وبين المالكية الذين 
ذهبوا إلى عدم دخول القاتل المخطىء في مدلول الحديث مستندين إلى عدم 
قصدهء أما إذا ثبت بالدليل القاطع أنه خطىء لم يكن من الإنصاف حرمانه 
من الإرث. : 

وإذالة الخفاء في مثل هذا ترجع إلى اجتهاد. العلماء في توجيه المعنى 
تحديداً لقصد الشارع. ١‏ 

والواضح في ذلك أن العمل الأصوق. في ممال اللغة لس يقف عند المعنى 
الظاهر من اللفظ. وإنما يمتد إلى البحث عن تحديد الدلالة التي يخلص إليها 
. الأصولي من خلال القرائن التي توضح المقصد. 

ويعتبر الأصوليون أن الخفي هو أقبل أنواع الخقاء لأن خفاءه جاء 
بعارض وليس خحمفاءء كامناً 5 اتسين اللفظ. أما إدا كمن النفاء يدرك 
بالعقل»7). ْ 

اح سهان سرووور إذا دخل في أشكاله 
وأمثاله و يحدد. 


والنفاء يرجع إلى أسباب منبا: اشتراك أكثر من يضق ق لفطل واحد 


(1) رواه النسائي» وأورده الحافظ بن حجر العسقلاني في كتابه (بلوغ المرام من أدلة الأحكام )- ياب 


الفرائض - ص 1817. 
(؟) التهانرى: كشاف اصطلاحات الفئنون ح 1 ص 985 


7 «القرء» في قوله تعالى: «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء واللفظ 

مشترك يين.. معتيين هما الطهرء والحيض؛ 5 فخفى. المراد هله وتحديد المعنى 
المقصود يتطلب شيئاً من البحث والتأمل لإزالة هذا الخفاء بغية تحديد الدلالة, 
فالقرء في أصل اللغة معناه «الوقت المعتاد » والوقت المعتاد إغا 0 ف 
الأشياء الدورية التي تَُرض على الحالة الأصلية» والحيض دوري في الحالة " 
الأصلية وهي «الطهر». فذهب الحنفية إلى تفدين لقره بالحيض مستندين في 
ذلك أيضاً إلى قوله كلك : «طلاق الأمة ثنتان» وعدتها حيضتان. 207 فاستدلوا 
بذلك غلى أن العدة بالحيض » لا بالطهرء وبناء علية؛ فسروا: كلمة (العرن) 
مدقن 


وقد يكون الخفاء لدقة في تفسير اللفظ قد تسب | .إشكالاً على السامع 
يصعب معه تحديد طريق الوصول إلى المعنى المقصود منه في الاستسخدام 0 
تعالى : دليلة القدر خير من ألف شهر. 29 فليلة القدر توجد ف كل اثني 
شهراًءوهذا يؤدي إلى تفضيل الشيء على نفسه. ولكن إعمال العقل والأمل 
يوصلنا إلى أن المراد ألفن شهر ليس فيها ليلة القدز. 


أما المجمل فهو لفظ تواردت عليه المعاني دون ترجيح لإحداها». فخفي . 
المراد منه إلا أن الخفاء في الجبل لا يدرك بالعقل وإنما 86 توضيح المراد 
بيان من صدذر عنه الإجمال. 

وقد تعره الغزالي بأنه لفظ (. . يترد بين معنيسين فصاعداً من غير 

5000 اللفظ إلى أكثر من معنى مع عدم وجود القرينة التي 
تبيّء ترجيح الميل إلى الأخذ بمعنى دون آخر لقَضْر دلالة اللفظ عليه.' 200 





,50 الحديث عن عمر بن الخطاب,» أورده الببهقي في «شرح السنة» ج ة ص‎ )١( 
زفق الآية و سورة ة القدر.‎ 


شف الغزالي: المستصقى ح ١‏ ص 148" 3 


لفن 


فهو لا يتعين بوضع اللغة ولا بعرف الاستعمالء إِلآّ أن هناك طرق يمكر 
التوصل بها إلى معرفته ٠.‏ 


وقد ناقش الامام الغزالي2") رأيّ القدرية في قوله تعالى: «حرمت علي 
أمهاتكم:9 2 حرمت عليكم الميتة . »9 , واعتبارهم أن هذا من سبيل المجما. 
مستندين إلى أن الأعيان لا تتصف بالتحريم. «فالأحكام الشرعية لا تتعلق إل" 
بالأفعال المقدورة للمكلّفين» والعين ليست من أفعالحم.24: وإنما يحرم فعل. 
ما يتعلق بالعين» وليس يدري ما ذلك الفعل فيحرم من الميتة مسها. 
أو أكلهاء أو 0 إليهاء أو بيعهاء أو الانتفاع بها ومن هنا كان مجملا. 


والأم يحرم منبا النظرء أو المضاجعة,» أو الرظءة ولا يدري أي فعل ' 
مقصود من ذلك. فلا بد من تقدير فعل وتك الأفعال كثيرة وليس بعضها 
أولى من بعضص. والإمام الغزالي يقول بفساد هذا المذهبء, ويستند في ذلك 
إلى أن عرف الاستعمال كالوضعء رمما يجعل لُفظ حقيقة عرفية)» ولذلك 
قسمت الأسراء إلى عرفية ووضعية» وأنْ من درب على استعمالاات أهل 
اللغة, واطلع عل عرفهم علم أنه ما من شك في أن من قال «حرمت عليك 
الطعام» أنه إنما يريد الأكل دون الآ ثر والمس. وإذا قال و«وحرمت عليك هذا 
الشوب» أنه إ يريد اللبس. وإذا قال «حرمت عليك النساءة أثنه 
يريد الع ع وند صريح عندهم مقطوع به لكي 'يكون يجملاً. 


ومن خخلال تك المناقشة نجد أن الغزالي يتجه إلى أن عرف الاستعمال 
الشائع من الاتجاهات التي تتقر ر في ضرئها الدلالة المستفادة من اللفظى 
فالمفهوم 5 قُ الآية الأول يفيد يفيد أن التحريم يتب أساساً عل الوكله دون 





(1) الغزالي: المستصفى ح ١‏ ص 546 ريك 

(؟) الآية ا سورة النساء. 

رم الآية # سورة المائدة. 

(4) الامام جمال الدين الاسنوي: شرح الاستوي (نباية السول) ح ؟ صن 155. 


619؟: 


غيره من المالولات التي قد ينحو نما التأويل إلى أتحاء أخرى مما أتى ءا 
القدّريّة في اتجاههم السابق. : | 


, والانجاه الذي قصبده الإمام الخغزالي موافق لقصد الشارع. وقد يكون 
عرف الاستعمال دليلاً على ذلك. ١‏ 
أما قْ الآية الثانية, فإن عرف الاستعمال.» وقصد الشارع يصرفان 
الدلالة إل تحريم أكل الميتة دون غييره من تأويلات . 


وينتهي الغزالي إلى أن ذلك من الصريح المقطوع به. وليس من قبيل' 
المجمل المحتمل لأكثر من معنى. كا يشير إلى أنْ الوضعية وعرف الاستعمال 
: مجال الدلالة اللفظية دليلان على نفي الاجمال. فيقول: «والصريح (وهو 
عكس المجمل) تارة يكون بعرف الاستعمال؛ وتارة يكون بالوضع وكل ذلك 
واحد في نفي الاجمال. »(1) 1 


وقد انجه بعض الأصولين إلى أن المجمل قد يكون من قبيل المحذوف 
كا في. قوله تعاللى: «واسئل القرية.»9) والمقصود أهل القرية. وقوله: «أحلت. 
لكم مهيمة الأنعام . »7) والمقصود أكل هيمة الأنعام» وقوله : «أحل لكم صيد 
البحر.ع9©) والمقصود أكل صيد البحر. . 

. وتناول الغزالي أيضاً هذا الاتجاه بالمناقشة. فأشار إلى أن إلحاق مثل هذأ 
النوع بالمجمل إنما هو خطاء أما إذا أريد به حصول الفهم من المحذوف مع 
كونه محذوفاً فهذا صحيح» وهنا يميل الغزالي إلى هذا الاتجاه» إذ يقصد بالآية 
الأول العاقل الموجه إليه السؤال: «واسال أهل القرية». «وجل أكل بهيمة 
الأنعام)..و «صيد البحر؛ في_الآيتين الثانيةوالثالثة. وفي ذلك لا يعتبر المحذوف من. 
قبيل المجمل الذي يتردد بين أكثر من معنى دون ترجيح . وإنما هومن قبيل إضمار 





.5407 ص‎ ١ الغزالي: الستصفى ح‎ )١( 
(؟) الآية 7م سورة يوسف.‎ 

(*) الآية ١‏ سورة المائدة. 

(4) الآية 45 سورة المائدة. 


1١0 


الحذف الذي يفهم من السياق أو يكون من قبيل الصريح الذي تستفاد دلالته 
بأحد وجهين إمًا بعرف الاستعمال» أو الوضع . وقد ورد مثل هذا كثير. في 
كلام العرب مما استقر في أعرافهم فتفهم دلالته من المبادرة اللفظية. «والأصل 
أن كل ما يتبادر إلى الفهم من اللفظ الأصلي أو العرف 'الاستعمالي وذلك 
لا إحمال فيه ولا ترددع(). 0 0 


. ومن أمثال ما ينتفى عنه الإجمال كذلك ما جاء في قوله 5: ولا صلاة 
إلا بطهون»9 . ا 0 . 
فالمعتزلة تذهب إلى أن هذا يحملٌ إذ يتردد النفي بين الصورة والحكم 
(نفي الصلاة كلية» أو نفي صحتها) . أما الغزالي فلا يعتبر ذلك مجملا إذ يرق 
أن النفي هنا لم يقصد به صورة الصلاة فهي موجودة, ولفظها من الألفاظ التي 
تصرف فيها الشارع فأصبحت حقيقة شرعية إذ أن عرف الشارع في تنزيل 
الأسماء الشرعية على مقاصده كعرف اللغة تمامأ. وما من شك في أنّ الشرع 
لا يقصد بكلامه نفي صورة الصلاة بل يريد نفي الصلاة الشرعيية التي 
لا تصح إلا بطهور. 
: وقد ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني إلى أن ذلك من المجمل إذ يتردد 
المعى بين نفي صحة الصلاة ونفي ' كماها ولا بد من إضمار معنى الصحة 
. أو الكمال. وليس .أحدهما مرجح على الآخر.. ْ 
أنا القول الذي اختاره الإمام الغزالي فهو نفى الصحة. أما الكمال فإنه 
على 'خلاف ما يقتضيه النفي» والعرف الشرعي يقتضي نفي صحة الصلاة. 
وحينئل لا يعتير ذلك من نوع المجمل بل هو من الألوف في عرف 
الااستعمال الشرعي . 5 
ومن خلال ذلك يمكننا القول بأنه من الثابت. أن .الشارع قد..نقل. 





2.7١ الآمدي: الاحكام جح ا ص‎ )١( 
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الألفاظ إلى دلالات جديدة تختلف عن دلالاتها الوضعية الأولى وهو ما أطلق 
عليه الألفاظ” الشرعية اصطلاحاء فتحدد مفهوم اللفظ ف ضوء هذه الدلالات 
الحدييدة: كا في قوله: يكل : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب . 210 «لا صيام لمن 
ل يبيت الصيام من الليل»9). ا" 

فقصد الشارع هنا إنما يتجه إلى المستفاد من تلك الدلالات الجديدة 
للفظى (صلاة»- وصيام) في الاستعمال الشرعي. ومن ,المعلوم أن النفي في 
الأستكام الشرعية لا يتجه إلى الأسماء» وإغا ينصر ف إلىالأفعال!*؟2» ويبذلك يصبح 
المتبادر إلى الفهم هو أن المقصود بالنفي ليس صورة الصلاة أو الصيامء بل 
هو .يفي شرعية. الصلاة أو الصيام لانتفاء الشرط المحقق لصحتها. 


وقد اعترض الغزالي على قول المعتزلة مؤسساً هذا الاعتراض على أن 
الشارع قد تصرف في تلك الألفاظ فحوّها إلى أعراف شرعية استقرت فيها 
على صورة جديدة تبيء الاستفادة من أن القصد في النفي ينصب على اللحكم 
يصحتها لا على الصورةء وبذلك فهي ليست من المجمل. 

ويقف أبو بكر الباقلاني موقفاً يختاف عن المعتزلة» فهو يقول بالإجمال 
إلا أنه يذهب إلى تردد المعنى بين الصحة والكمال وليس بين الصورة والحكم 
كا ذهب المعتزا له وعلى هذا فيسب إضمار أحدهما (إما الصحة وإما الكمال) 
وليمق أسعدهها أولى من الآخرء وينتهي. يذلك إلى أنه من قبيل المجمل . 

ويبدو أن ذلك يرجع إلى ما كان يقرره الباقلاني - من خلال استقراء 
آرائه في كتب الأصول - أن الشارع لم يتصرف في. الوضع اللغوي للألفاظ 
وإنما بقيت بحالتها؛ إلا أنه تصرف في وضع شروط لمفهوم تلائم الاستعمال 
الشرعي» ولذا فهو يقرر الإجمال من جانب الشروط (الصحة أو الكمال) 
لا من جانب اللفظة نفسها. 





.1917 ص‎ ١ أورده البخاري: (كتاب مواقيت الملاة) جح‎ )1١( 
. 575 (م) أخرجه النسائي (باب الصوم) وأورده (المعجم المفهرس للأحاديث النبوية) ص‎ 
من هذا الفصل..‎ ١48 (ه#) ارجم إلى ص‎ 


وحول .ذلك الموضوع يحدّد الإمام إلغزالي أن .الظاهر من النص يؤكد 
نفي الصحة» وأن نفي .إلكمال اجتمال لا يتأ إل بتأول فيحتمل تقرير 
الصحة مع عدم توافر الكمال. وذلك تإريدٍ مقبول. كيا يستدل على ذلك 
أيضا بقوله صلوات الله عليه: ولا عمل ل بنيّة. 200. فيرى أن لفظ (عمل) 
هنا لم يقع عليه تصرف من .قبل الشارع يميله إلى دلالة جديدة فعرّف 
الاستعمال يقتضي نفي جدوى العمل. وفائدته؛ كما يقتضي - فيا سبق - 
نفي الصحة ف الصلاة؛ والصوم ولذا يتتفى الإجمال. ويعتبر ذلك من المألوف 
استعماله شرعاً. 


ولنا وققة :عل منهوع: أكلمة قزل في الحديث. ى) عرضها ا الإسام 
الغزالي بالمفهوم المتَحصّل منها: فهو يرى أنَّ الشارع بهذا الاستخدام يرل 
الكلمة عيا وضعت له أصلء ولكن الواقع غير ذلك. إذ أن الشارع قد 
تصرف في مدلول الكلمة فأكسبها دلالة جديدة استغرقت الأعمال التكليفية: 
من صلاة ة وصيامٍ وغير. ذلك. إذ يشترط فيها توافر النية الي تعد تعتبر أساساً فق 
وقوع التكليف على الوجه المطلوب وربما يكون الإمام الغزالي قد تناول اللفظة 
على ظاهرها. 

وقد اختلف الأصوليون في القول بالاجمال على اللفظ الوارد من جهة 
الشارع ويمكن له على حكم شرعي متجدد وحله على موضوع لغوي: كي 
في قوله كي : «الطواف بالبيت صلاة.»7). فلفظ (صلاة) هنا مجمل إذ 
يُحتمل أن يكونة كالصلاة في افتقارها إلى الطهارة. ويحتمل أن يكون مشتمادٌ 
على الدعاء «الذي يطلق عليه صلاة في اللغة»» وهو متردد بين هذين المعنيين 
دون ترجيح لأسجرهها . 


.. “وكقوله صلى الله عليه وسلم : «الاثتان ى) فوقهها حماعة:9). ولفظ 





)3( ورد في كتاب المستصفر للغزالي. حاا ص 67" 

(؟) من ححديث ورد في كتاب (بداية المجتهد ونباية المقتصد) لابن رشد القرطبي . حا ١‏ ص 745 
(وسبل السلام) لابن حجر (باب الحج) . 

0 أورده البخاري في كتاب (مواقيت الصلاة وفضلها) ح ١‏ ص 127. 
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(جاعة) مجمل ايضاً لتردده بين المعنى اللغوي «وهو. الجماعة الحقيقية) 
المعى الشرعي ؛ وهو انعقاد الجماعة وحصول فضيلتها». 


فذهب الغزالي إلى وق من تازيوك يكن بعالك لوجتم عله 
على أي من المعنيين» وقد يقصد الشارع بلفظه ما يمكن.حمله على أحد تلك 
الأوجه. ٠‏ 


وذهب أكثر الأصوليين إلى أنَّ هذا ليس مُملاً لترجيح له على الحكم 
الشرعي ؛ فا مشرع إغا بعث بتعريف الأحكام الشرعية الي لا تعر ل عن 
طريقه. ول يبعث. للتعريف بما هو معروف عند أهل اللغة. فالحمل على المعنى 
الشرعي موافق لمقصود البعثة. وإلى هذا الرأي ذهب الآمدي عا ونحن هنا 
غيل إلى رأيه؛ لأن الشارع فيي] استخدام من ألفاظ إثما كان يصرفها إلى 
مقصده ولا يتجاوز بها هذا القصدء فإذا كان القصد هومناط الحكم 
الشرعي ‏ فقد تحقق للفظ التحول إلى هذه الدلالة الشرعيةء ويعد عن المعاتي 
الأخرى المستفادة من الدلالة اللغوية» وقول الآمدي في ذلك هو: «.. لو 
حملناه على تعريف الموضوع اللغوي كانت فائدة لفظ. الشارع التأكيد يتعريف 
ما هو.معروق لتاء ولو حملناه على تعريف الحكم الشرعي ء كانت فائدشه 


التأسيس». وتعريف ما ليس معروف لناء وفائدة التأسيس: أصل . ا 
التأكيد : : تبع. فكان حمله على التأسيس أولى»7©. 


7 وإذا تردد الاسم بين معئأه اللغري. ' ومعئاه الشرعي كلفظق 5 

والصلاة» فإن أقوال الأصوليين قد اختلفت قِ هذا النوع». وهل يمكن اعتباره 
مخ الجيل.. ؟: 

فالقاضي أيو بكر الباقلاتي يذهب إلى أ من 5 ويرجع ذلك إلى 

رأيه القائل: بأن الأساء الشرعية لم تنقل من معتاها اللغوي ولكن الشارع 


(0) الآمدي: الإحكام ح ؟ ص ١76‏ 


1١ /7ا‎ 


هر الذي «تصرّف. فيها يت .شروط خياصة؛. | فهو متردد عنده بين المعنيين . 
هذا إلى. جانب: اتجاهه. أن الرشول عليه السلام كان يخاطب الناس با باللغة الي 


ا كا .كان لعكم يعرف + الشرع. كذلك, 


وقد ذهب الآمدي تعض الققهاء إلى أنه ا عل 5 الشرعي إل 
أن الغزالى قد فصّل القول في ذلك واعتبر ها يرد في اللإثيات فهو للمعق 
الشرعي » كقوله ع اين دخل على عائشة. فال لماء وأعندك شيع . 2 
فقالت: لا. قال: ف :إذأ أصوم !)00 500 داس 5 


فحمله على المسمى الشرعي ا أ 
خمله على المعنى الب - فلا يستلزم تلك النية.. 


7 ما ورد فق التبي فهو مجملء كقوله 2 : لا تصوسرا يسوم 
0 0 


هو وجود اليه لأن النبي عن الشيء الذي لا يمكن وقوعه : ددن 
ؤالنبي عما يجوز وقوعه: ممكن . 
وكدنك يمكن أن ل على الصوم اللغري رما لخاد أنعمًا 
وقف الأمني إل أن الس الشرعي يظهر في حالة الإثبات والمعنى 
-اللغوي. :يظهر .في حالة النفي.. ف قوله :. م« «إن الشارع مهما 2 ثيت له غرف» 
5 وإت .كانت١‏ متناطقته لنا 0 اللغوية. غالباًء غير أن مناطقته نا ١‏ بعرفدفي مع 
له فيه غرف» أغلب 5 


ويهذا يتحه "الأمدي إل المفهوم الشرصي م 5 تلك 5 لوردة عن 





(15) ورد في كتاب ١‏ الستمفى للخرزّالي ح ١‏ ص 7908 
,2( أورده البخاري (كتاب الصوم) حخام ص 85 
زفة) الآمدي : الاحكام جح ؟ ص ا 
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الاج مهيا كان لما من'معان لغؤية وختصوصاً في] يتعلق بجانب الإثبات .. أبا 
حالة النفي كا في قوله كي : «اتركي الصلاة أيام إقرائك» : فإذا ذهب عتك 
قدرها فاغسلي الدم.ع29ع فهر محمول على -المعنى .اللغوي. إذ لو كان اللقظ 
ظاهراً في المعنى الشرعي لأمكن القول بأن الشارع قد نبى عن التصرفات 
الشرعية» وذلك ممتنع ا فيه من إهال المصلخة- المعتبرة» “والمرعية قٍِ التصرقات 
الشرعية . دم ا ا 

وينتهي الآمدي إلى تقر ير قاعدة مُؤْدّاها أنْ العرف الطازىء غالب على 
الوضع الأصلي.. ولا إجمال فيه. 1 ا 

وكذلك الحرق قد يكسب اللفظ معنى إجمالياً كما في قوله تعالى: 
ووامسحوا يرؤ وسكم»5”7) قالباء جعلت اللفظ يتردد معناه بين احتمال مسج 


جمع الرأس ومسح بعض الرأس» وليس أحد المعنيين أولى من الآخرء ولق 
ذلك ذهب بعض الأحناف . 1 


ولغوئّين: ومتهم ابن جنى يذهبون إلى أن الوضع اللغوي ظاهر في :مسح 
الرأس كله مستندين في ذلك إلى أن حرف (الباء) في اللغة للإلصاق» واسم 
الرأس حقيقة في شمول كل الرأس؛ فبالنظر إلى هذا الوضع من خخلالك 
هذين التفسيرين نجد أن المعنى يقتضي مسح الرأس كله. 
وكذلك المعنى . المجازي والمعنى الحقيقي قد يدورات حول اللفظ. فالمجاز 
يصرفه الأصلٍ إلى معتى آخر. ولذا تناول الأصوليون مسألة دوران اللفظ بين 
الحقيقة والمجاز وهل هو من قبيل المجمل. .؟ . 


فقد ذهب غالبية. الأوليين إلى أنه ليس من قبيل المجمل» ومنهم الإمام 





(1) ابن رشد القرطبي: بداية المجتهد وناية المقتصد. 71 ص 9159. 
الآية 5 سورة المائدة. ١‏ 


١4 


الغزالي إذ يقول: «إن اللفظ إذا دار بين الحقيقة» والمجاز؛ فالألفاظ للحقيقة 
إلى أن يدل دليل على أنه أراد لمكا وله 0 مجملا.)07© / 


والواضح أن اللفظ إِمّا أن يدل دلالة حقيقية. على .مسماه؛ .ولا يحتمل 


غيره» أو يدل دلالة اكتسبها' تَجوْزاً عن طريق الاستعمال المستقر فتظهر فيه تلك 
الدلالة. وني الحالتينلا يدخله الإجمال. 


والمقصود ف هلا ا اللغوية.: أو اللحقيقة ما للفظ ٠.‏ 


أما إذا كان اللفظ عا َك يتناول الدلالة الحقيقية» و الدلالة المجازية» 


فإن. مقصده يتضح من خلال القرائن الصارفة له الى المعنى يرا وعلى .هذا 
فلا إجمال. 


55700 ار يتجوز به: : محماك 
تعذرت. الاستفادة من أكثر. .الالفاظ»: 29 ْ 


فإذا قلنا: «قابلني أسد». فلفظ (أسد) ظاهر في معتاه اين 
الحيوان المعروف. ولا يمكن حمله عن طريق المجاز على الرجل الشجاع (مثلا) 
إلا إذا كانت هناك قرينة تصرفه من المعنى الأصلي إلى المعنى المجازي ... 


أما الألفاظ التي استقيرت يعرف .الاستعمال تجوز عن المعنى الأصلي 
واكتسبت بذلك دلالة جديدة كلفظ (الجمهور)7©؛ فإنه حمل على المعنى ‏ 
العرفي وهو الدلالة على الجمع الكبير فق التاس + لأن المعنى الأصلي وهو 
«الرمل الكثير المتراكم» أصبح متروكاًء وصار اللفظ حقيقة عرفية يفهم معناه 
العرفي جرد إطلاقه . 0 

وعكذا نجد أن ما 0 من الألفاظط 00 يدخله الإجالء .أو 


)١(‏ الغزالي: المستصفى ح ١‏ ص 5ه". 
(5) نفس المرجم: جح ١‏ عن 380. 
' ")4 د. حسن ظاظا: كلام العرب ص 4ه©. 


ما كان محل اعتراض ومناقشة بين الأصوليين في حمله عل الإجمال أو عدم 
حمله. وإن كنا بصدد تناول أنواع المجمل. 


فكيف لإ نتناول المجمل أولآء ثم نتناول بعد ذلك ما لا يدخلهالإجمال 
وهذا 0 من التقسيم ذهب إليه الآمدي في والاححكام». أما التقسيم الذي 
اتبعتأه ٠‏ فهو التقسيم الذي تناوله الامام الغ زالي في «المستصفي»» وقد ارتضينا 
هذا التقسيم تعللن :ذلك بان لسري الذين يبحثونت عن 0 يتمعديد 
ما“ترمي إليه الآلفاظ أو تضييق دائرة ما تشمله من معان. فإنهم - بطبيعة 
الخال - يحاولون إبعات الإجمال عن الآلفاظ لآن الإجال يؤدي إلى تعطيل 
اللفظ عن العمل في الخال, كيا يجتاج إلى بحث وتأمل في طلب الدليل الذي 
يسرجع أحد المعاني التى تتردد حول اللفظ. ولذا فتفى الإجمال أولى في 
التقديم. وأحق بالاهتمام . 


ومن أنواع المجمل م أشار إليه الغزالي كنك قوله : وإت الإجمال ثارة 
يكون ف لفظ مفرد. وتارة يكون في لقظ مركب» وتارة يكون في نظم 
الكلام ع 

ولحلود هنا تلك الأنواع كا تعرض لما الأصوليون وأجملها الغزالي في 
قولته السابقة 

١‏ - اللفظ المفرذ: يكون اللفظ جملا في حالة الإفراد» إذا كان مشتركة” 
في أكثر من معنى كما في لفظ (العين). فإنه يحتمل أن يكون للشمس. 
كلفظط (القرء) للطهر وا يض » أو تكون دلالاته متشامهة كي قي لفط (النور) 
فهو للعقل. وضوء الشيس» وذلك لتشامبهما ف الامهتداى أو يحمل التمائل 
كلقظ (الجسم) الذي يطلق على السياء وعلى الأرض لتمائلها في الجسمية. 

كا يأتي الإجمال كذلك من ناحية الاشتقاق في اللفظ كما في كلمة 





750 ص‎ ١ الغزالي: المستصفى ح‎ )١( 


(المختار) فإنها تصلح لاسم الفاعل كما تصلح لاسم المفعول. ويتردد لمعن 
بين .هلين المشتقين. فالأصل فق تلك الكلمة هو (ختر) اسم الفاعل. 
و (عْي لاسم المفعول. ولكن حرف (الياء) المحرك إذا أق بعد فتحه فإنه 
يقلب ألفا فيصبح اللفظ (مختار) فيهما. 


وتلك الألفاظ يتردد فيها أكثر من معنى دون ترجيح لأحدها. 

؟ - اللفظ المركب: ما جاء في قوله تعالى: «أو يعفو الذي بيله عقذة 
النكاح.)(2 فقوله:. «... الذي بيده..» متردد بين اثنين هما الزوج. 
والولي. 

” - نظم الكلام: ومن الإجمال الذي يأتي في نظم الكلام ما جاء في 

قوله تعالى : '«إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعة.©'». فيحتمل 
عود الضمير في كلمة «يرفعه» إلى عود الضمير الموجود في وإليه» أول الآية وهو 
الله سبحانه وتعالى. كا يحتمل عود الضمير إلى (العمل الصالح) على أنه يرفع 
الكلم الطيب. ويحتمل كذلك عود الضمير إلى (الكلم الطيب) على أنه يرفع 
العمل الصالح. فالضمير الوارد في النظم متردد عوده بين تلك الألفاظ. 


وقد يتأن الإجمال 5 النظم لاحتسا الوقف والابتداء» ومختلف المعنى تبعا 
لذلك. ففي قوله: «وما يعلم تأزيلة إ الله والراسخون في العلمء”2. فلو 
نطقدا هذا الأسلوب دون توقفب لاخدلت المعنى عن تطقنا مع الوقف عند 
لفظ (الله) ثم الابتداء من (اأراسيخون في العلم). فيرجم الإجمال إلى تردد 
حرف النسق وهو الواو بين صلاحيته للعطف إذا نطقنا بالآية كلها وبين 
صلاحيته للابتداء إذا بدأنا به. 1 
1 وقد تكون الصفة سيبا في الإجمال لترددها بين الألفاظ الواردة في النظم . 





(1) الآية 577 سورة البقرة. 
(م) الآية لا سورة ال عمران. 
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كي الو قلنا :«زيد طبيب بضير يصدق» فتتردد الصفة وهي': (بصير ) ع كونه 
بصيرا في الطبء وبين كونه نيزا ف آل حرفة ة أخرى. 
ش وكذلك التقديم والتأخير قد يضفي إحمالا على الأسلوب كا جاء في وله 
تعالى : «يسألونك كأنك حفي عنبا قل إعًا علمها عند الله.ع9©, 700 

والمراد يسألونك_عنها كأنك حفي بها أي عالم بها (وهو قيام الساعة). 
٠-‏ 4 - الغريب+- فقد يأ الإجمال من الغريب الذي يندر استعماله نحو 
(يلقون السمع) وقد حدّد معناها في النص القراني (يسمعون). . 

ه - قلب المتقول: نحو (طور سينين) أي سينا. 

* - التكرير القاطع لوصل الكلام ف الظاهر: نحو (للذين اضفر 
لمن أمن متهم) . 

والنوع الأخير قي خفي! المعنى هو المتشأبه وهو أكثر أنواعها ا فهو 

اللفظ الذي لا سبيل إلى إدراك المراد منه بطريقته من الطرق السابقة أو 
غيرها. 

وقد أورد صاحب شرح المنار ف تعريف المتشابه» 2 أسم ا اتقطع 
رجاء معرئة ا ددا 1 
لا يظهر له معنى من اللفظء أو من أي طريق آخر من طرق الدلالة. ومثاله 
المقطعات في أدائل السور كقوله تعالى في أول سورة مريم «كهيعص» . 
وإن كانت هناك بعض محاولات بذنها علماء ‏ التفسير في معرفة دلالة 
المتشابه. إلا أن الاختلاف الكبير بينهم في. هذا المجال عل من المنعن 
الترجيح بين ما توصلوا إليه من دلالات على سبيل القطع لأن الشارع قد 
استأثر يعلمه فيه والراسخون في العلم على خلاف كبير في ذلك أيضاً. 


)1١(‏ الآية /ا14 سورة الأعراف. 
(؟) ابن ملك: شرح المنار ص ٠539‏ 
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ومما يتصل بظهور المع بنى وإضمماره (الصريح والكناية), فالصريح معنأه 
قل اللضة (الظاهر ). إِد كانت العرب تسمي القصر يوسا لظهوره 
وارتفاعه . ' وهو لفظ يظهر فيه المعنى ظهورا بْيئاً تاما. 


إوإن كان هذا التعريف. يقرب الصريح من الظاهر, إل أن ظهور 
الظاهر ليس بتامء وإنما يحتمل غير دلالته كا في المثال - الذي أوردناه قِ 
أولٍ الفصل +. من أن الآية الكريمة (واحل الله البيع وحرم الربا) ظاهرها 
(جل البيع وحرمه الربا). وتأويلها (التفرقة بين البيع والريا). 


أفا الصريح فلا يقبل أي احتمال» ويتضح من اللفظ كل: ما يدل عليه 
قاماء والنظر الأصولي يذهب إلى تقرير الحكم للصريح من الألفاظ دون أي 
اعتبار آخرء كإرادة المتكلم أو البحث وراء قرائن تحدد :دلالته. لأن اللفظ 
لا يحتمل هذا المذهب. 

وني هذا نجد فرقا بين الصريح وبين النصء والمفسر كذلك فكل منى| 
يحتاج - في قطعية الأخذ به - إلى بان وقرائن. 

ومثال الصريح : في قولنا (أنت حر. وأنت طالق) فلفظي مره وطالق 
هما حقيقتان شرعيتان» الأولى: في إزالة الرق. والثانية: في ازالة التكاح. 

ْ 0 صريحتان» ولا تمقاء فيهماء وما تدلان عليه فهو متعارقف 

قد نفى الأصوليون عن اللفظ الصريح الوسطية اللفظية. 

والوسطية اللفظية على هذا المفهوم. أعتقد أنها عدم دلالة اللفظ بنفسه 
- على ما يحمل - دلالة قطعيةء وإنما يحتمل شيئا آخر. ويمكن إطلاق هذا 
الاصطلاح على الظاهر (مثلا). أما نفي تلك الوسطية عن الصريح إثما كان 
لوضوح وقطعية الأخيل به ىما ألو قيل : بعستك 60 وأشتر با فالمقصود مباتين 
اللفظين وأضح ١‏ وواقع سيأ أي لسنا هنا فق حاجة إلى مقصد المتكلم أو أية 
توضيح آخخر. 


| تايل 


أما الكناية فهي ما استتر معناه من الألفاظ عن طريق الاستعمال» و 

يتضح المراد منباء ولا يظهر ذلك ٍّ بقرينة .أو بيانء وربما يختلط مفهوم 
ا كذلك مع (الخفي أو المشكل) فكل منبيا معلومالمراد» ولكن خفى مراده 
بعارض اخر غير الصيغة نفسها. 

وقد مكل الأصوليون لا يحتمل الكناية من الآلفاظ بالضمائر: مثل: أناء 
وأنت» ويعتبرونها كنايات بالوضع لا بالاستعمال. فإذا أراد المتكلم أن 
لا يصرح باسم (علي) مثلاء كنى عنه (مموَ) أو كنى عنه بأبي كذا. . 

أمَا اذا واجهنا رأي النحاة الذي يشير إلى أن تلك الضمائر في. حالة 
استعمالها فهي معارف؛ وكا غرف المارت ا لا من اختصاص معين. 


والأصوليون يجييون على ذلك بأن حالة استعمال الضمائر مسترة. إذ يمكن 
استعمال ضمير (لعلي)ء (ومحمد ) مثلاء بعد استعماله (لبكر)؛ وفي هذا نوع 
من التأمل . 

والأصولي هنا لا يقبل الإبهامء وإنما. يريد الوصول إلى التحديد 
بالأسلوب المنطقي , واللاستدلال العقلٍ » وهو المنج الأصولي المعروف. 


وعل هذا الاعتبارفإن الأصولي لا يثبت حكما للفظ مكىّ بهء إلا اذا 
. ظهرت انية المتكلمء لأن مقصود الألفاظ التي ترد في كناية يستر ما لم يبعد 
ذلك الاستتارء أو ما يقوم مقامه من دلالة الحال (مثلا). أو غير ذلك من 
نرائن. ‏ 

والكناية 'تدل دلالة وضعيةء فألفاظها تدل على معانيهاء ولكن يستتر 
يها المراد. وهنا لا بد من الاعتبار لإرادة المتكلم أو 'بيان من جهته. ويمكن 
لأصولي العمل بمقتضى الكنايات إذا زال إبهامها وظهرت نية المتكلم بها. 

ونجد المفهوم الكناية اعتباراً أخر عند علماء البيانء فهي عندهم: أن 
.كر اللفظ ويراد معناه.» ولكن ليس مقصودا لذاتهء وإنما ينتقل إلى مفهوم 
حر لازم له. كما أوضح ذلك الخوارزمي في كتابه «مفتاح العلوم» إذ يقول «هي 
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ترك التصريح بذكر التي ل ذكر مأ يلزمه؛ ليتمهل من المذكور إلى 
المتروك»”"؛. كيا” لو قيل: فلانة نوم الضحى . وفي ذلك. انتقال إلى ما يلزم 
هذا 0 من ا ا غير محتاجة إلى السعي 0 لقضاء شؤونها. 
عند اعد لت 0 37 ا معرفة دلالات 0 أو ما تذهب 
إليه؛ بحثا عن إرادة المتكلم. أو قرينة توضح ذلك. لا إلى بلاغه الأسلوب 
وجماله. «ولو فسّرها الأصرليونا كيها فسرها أصحاب البيان ا ير إلى هذا 
التكلة ا 0 


وتلك العياة التي . .عرض لا الأصوليون في ظهور المعنى ع ونحفائه 
تتميز بالدقة وأصالة البحث فهي تتلمس فروقا دقيقة تكاد في بعض الأحيان 
أن تكون غير مؤثرة في إيجاد فارق ظاهر بين بعض الفروع في التقسيم 
الواحد. كيا بين المفسر والمحكم (مثلا). فالمحكم ما يحتمل ينها واعزداء #وهو 
بهذا المعنى يرادف المفسَّرءٍ إلا أن امس اللغري الأصيل. يستشعر ما يينها من 
فرق. ْ 

وهذا التعمق في البحث وراء تلك الفروق الدقيقة جدير باللّفت. وتسجيل 
عناية الأصوليين بالدلالة فهي عناية فاقت كل -حدء وهذه ظاهرة تستوجب 
النظر. وتستدعي الاهتمام . 

فالدرس. الأصولي لم يكن وتفا على العربي وحدهء إذْ أصبحت 
الفتوحات الاسلامية تشكل بيئات مختلفة الأجناس فشارك الموالي في ذلك 
مشاركة شملت كل ميادين الفكر الاسلامي بعامة؛ فاتسمت بحوثهم بدقة 
التقسيم ووضع الفروق والتعريفات. ويمكننا أن نغزو ذلك إلى أن الموالي 
بفقدهم الحس العربي الأصيل باللغة» أصبحوا في حاجة إلى وضع تلك 
الفروق حتى يتمكنوا من الادراك السليم لها. ا يظهر ذلك أيضا من تقسيم 
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ككا 


الأصوليين للدلالة وفالعرب:نهم - كالشافعي - قد قسموها إلبى منطوقء 
ومفهومء ولكن الموالي - ويمثلهم الأحناف - فقد أدرجوا تحت المفهوم كثيرا من 
التقسيمات كإشارة النص » ودلالة الاقتضاء إلى غير ذلك من تفريعات» وهذا 
أمر لم يكن العربي في حاجة إليه فهو العارف بلغته. الدقيق الحس:بهاء البصير 
بمراميها ومقاصدها. 


هدا من_ناحية» ومن ناحية أتعرى فإن مستوى الثقافة في العصر الاول 
لم يكن بأذن بتلك التشقيقات الواسعة التي انتهى إليها البحث الدلالي في 
البيئات الأصولية بعد أن تدرجت المعرفة الاسلامية» وتشعبت مسالكها 
وعملت فيها مؤثرات' كثيرة تتعلق بحضارة الأجناس الدخيلة التي دانت 
بالاسلام وبرت بتعاليمه: فشاركت في فهم نصوصه وتطبيقها: ٠‏ 


ولسنا هنا نقلل من. شأن العقلية العربية في:دراسة النص الديق» واما. 
نشير إلى تلك الجهود الضخمة الي اشثرك. فيها العتصران» ويكفي أن مؤسس .. 
علم الأصول والواضع الأول له هو الإمام الشافعي العربي الأصل . 


خاتمة ونتائج كت 


خانمة ونتائح 


وبهذا الذي انتهينا إليه من تتبع مراحل التصور اللغوي عند الأصوليين 
ل 1 6 أت 

| وأثر هذا السصور ي ترصهم لفقة ) تيك الدراسة الي 0 ستغرقت خمسة فصول» 

ميتدثة بالحديث عن علم الأصول. ل نشأته د مه وما كان 

للأصولين من طرائق تختلف باختلاف مذاهبهم واتجاهاتهم . 


وحتى يمكن التعرف على تصورهم للغة عرضت لفهوم اللغة عندهم. 
وأرائهم حول نشأتها ووظيفتها. وقضية الوضعية والعرفية لفرداتها. 


ثم تناولت أبحاث الدلالة وما يرتبط باللفظة المفردة من تلك الدلالة 
وأنواعها. وما قاموا به من أبحاث حول الترادف. والاشترا تراك وما أدى إليه سن 
الكلام عن التباين » والتواطؤ تحديداً لذلك. وكذا ما ورد عنهم من آراء حول 
الحقيقة والمجار. 

وبعد ذلك تناولت أبحاث المعنى. ومعنى المعنى. ومحاولات الأصوليين في 
توجيهها طبقا للمقاصد الشرعية» وتناولهم للدليل بشتى أنواعه حتى يمكن 
الترصا لى عن طريقه إلى الحكمء وما تلا ذلك من تأويل لتلك المعاني. 

كا عرضت الأبحاث الأصولية وما أدت إليه من وضع مصطلحات 
تطلق على الألفاظ تبعاً لدرجات ظهور المعنى وخفائه. 

والواضح من تلك الدراسة اللغوية في البيئة الأصوليةء أنهم تناولوا في 
مقدماتهم اللغوية أبحاثا صرفية» واشتقاقية» ونحوية» وبيانيّة. وق ذلك يقول 
الأستاذ أمين الخول في كتابه (فن القول): «لا٠يزال‏ أصحاب كل علم من 


1١54 


هذه العلوم يعرّون بحث الأصوليين فيد كان ينبغي الاتصال بهء والوقوف 
عليه وفاءٌ بحق الدرسء وتقديراً لتزعتهم العلمية» في تناولهم لهذه المسائل». 
ومن خلال ذلك استطعثٌ أن أصل إلى جملة من النتائج التي لا تفترق 

- مع تقدم الزمن بأصحابها - عن ذلك الذي انتهت إليه الدراسة اللغوية في 
العصر الحديثء ومشكلاتها المختلفة سراء منها ما يتعلق باللفظ في إفراده: وما 
يتعلق به حال تركيبه مع غيره قي الأسلوب. :والمعنى وعلاقته بالمحتوى الفكري 
واللفظ. ثم علاقة ذلك كله بالمتشرع بالنص والسامع له. 

: وقد أنتهيت من هذه الدراسة عه ععهاء كما د لعل ف 
النتائئج : بعضها ظنة الدارسون المخدثون أنه لم 'يلتقت إليه أحد من اللغويين» 
مع أن الأصوليين أطالوا القول فيه؛ فمن ذلك ما أثير حول قضية الحقيقة 
والمجازء فالأصوليون تناولوها من جانب الأصالة والفرعية لمفردات “اللغة؛ وأن 
الاستعمال اللغوي هو الذئ يقرر الحقيقة أو المجازء فيكتسب اللفظ الحقيقة 
عن طريق اسقرار الاستعمال وشيوعهء كا يكتسب المجاز عن طريق 
الاستعمال أيضاء ولكن في غير ما وضع له وما استقر فيه لوجود علاقة بين 
محل الحقيقة ومحل المجازء وذلك هو نفس الاتجاه الذي أشار إليه المحدثون من 
أن المحقيقة لا تعدو أن تكون استعمالا شائعاً مألوفا للّفظء وليس المجاز إلا 
انحراقاً عن ذلك المألوف الشائع . 

ومن تلك النتائئج أيضاً ما يظهر أصالة البحث اللغوي في المدرسة 

الأصولية, وذلك فيا يتعلق بالعام والخاص والنظرية الأصولية القائلة «ما من 
عام إلا ويتخيل تخصصهم. وما كان ذا الموضوع من تناول لدى - العلماء 
العرب فيا يعرف بتحديد المعنىء وملاحظتهم بأن التطور من الاتساع إلى 
التضبيق يعتبر تطوراً طبيعياً لتاريخ اللخة» وهو ما ذهب اليه أرباب الخصوص 
من الأصولين. وكذلك ما أشار إليه علماء الغرب أيضا بالاتجاه المضاد: وهو 
التطور من التضبيق إلى الاتساعء وارتباطه بحوادث تاريخية, وقد ذهب العرب 
إلى ذلك فيا هو مأثور عنهم من أمثال. 

كا تكشّف لي أيضا أن الأصوليين في تناوهم للّغة عرضوا للكثير من 
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نروع البلاغةء» يظهر ذلك في تناوهم, للعام والخاص» والتعريف والتذكير 
والاستغراق من ناحية المفرد والجمع . إلا أغهم قد توصلوا إلى أدق من ذلك» 
فوضعوا للمجاز علامات يُغرف بباء وه تناول لم يطرقه علياء البلاغة 
أنفسهم . ْ | 

إل أنه يمكننا أن نصف منبجهم في كل هذه الأمور بالديسع لمشي 
النظري » والاتهاه المنطقم , ق التفكر وهو_ما أغار<البة .اك الأسعاذ أسرن 
الخول. 

ىا تكشّفت-ل أيضاأتهم يطلقون (الوسط اللفظي) على الألفاظ المكتاة» 
باعتبارها لا تحمل دلالة قطعية في ذاتهاء وهو اصطلاح لم يُسبق إليه. وكانت 
الأحكام الأصولية في المسائل البلاغية أحكاما عقلية لا فنية. 


كا توصلت أيضا إلى بعض القضايا التى أثارها الأصوليون» ولاقت 
تقسيمات جديدة عند المحدثين» فمن ذلك: العلاقة بين المحتوى العقلي 
واللفظ وما أثاره الغزالي حول وجود الفكرة أولاء ومهمة اللفظ في إخراجهاء 
مايل ذلك لدى علماء الغرب أيضاء ومنهم دأولان: الذي تكلم عن دورة 
المعنى» وارتباطها بالدلالة (وهي المحتوى الفكري) وقيام الرمز (وهو اللفظ) 
باخخرا اجهاء وأنْ المعنى هو ذلك المصطلح الذي يطلق على العلاقة المتبادلة بين 
الدلالة واللفظ . 


وتلك محاولة سبق إليها الأصوليون في وضع قواعد عامة لضبط تلك 
العلاتة» ولذا كانت أبحائهم تدور حول المضمون عن طريق تحليل النص ولثم 
تجهرا إلى معرفة المناهيم اتجاهاً شكلياً. بل كانت آراؤهم تقوم عل أساس 
من منطق اللغة العربية نفسهاء كا أشار إليه الشافعي - واضع علم 
الأصول فقد ورد في كتاب رصون الكلام عن فن المنطق والكلام» 
للسيوطى : «سمعت الشافعي يقول: ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم 
لبان العرموة وسلهع إلى لسان أرسطاطاليس. . .» وأشار الشافعي بذلك إلى 
ما حدث في زمن المأمون من القول بخلق القران» ونفي الرؤية (ما أثاره 
المعتزلة)» وغير ذلك من البدعء وأن سيبها الجهل بالعربية والبلاغة الموضوعة 


فيها من المعاني» والبيان. والبديع (الجامع لجميع: ذلك قوله: لسان العرب) 
الجاري عليه نصوص القرآن والسنة. وتخريج ما ورد فيها على لسان يونان, 
ومتطق أرسطاطاليسء الذي هو في حير ونا العرب في حيرٌء ولم ينزل 
القران» ولا أتت السنة» إلا على مصطلح العرب. ومذاهبهم في المحاورة, 
والتخاطبى والاحتجاج. والاستدلال» لا عل مصطلح يونان. ولكل قوم لغة 
راصطلكح وقد قال تعاني : :دوم أرسلنا :من رسول "إل بلسان قومه لين 
لهم.». فمن عَدَلَ عن لسان الشرع إلى سان غيرهء وخرّج الوارد من 
نصوص الشرع.عليه جهل وضلء ولم يصب القصد. 


ولذا نرى أن الأصوليين قد نزعوا إلى منطقة اللغة العربية» واتجهوا في 
مسائلهم بهدى متباء وكانوا من خلال اللغة يتمكنون من الحكم على صحة 
الفكر أو خمطئه, وكانت غايتهم من كل ذلك هي خدمة الجانب العمل من 
الاجتهاد في استخراج الأحكام 5 

:ومن الموضوعات اللي ظهرت عند المحدثين في تقسيم جديد أيضا هو 
موضوع الدلالة اللفظية» وقد تناوله الأصوليون في جملتهء واعتبروا اللغة 
أصواتا ذالة» وقد تتغير تلك الدلالة بتغير بنية الكلمة؛ كا تتغير أيضا بوضعها 
في تركيب. 1ْ ١‏ 

ونجد في علم اللغة الحديث تفريعات لذلك تعد علوما مستقلة, منها 
ما يتبلق بالصوتية وهو ما أطلقوا عليه (عنوكههط2) (علم الصوت). وكذا 
الأبيبحاث المتصلة باشتقاق الكلمات وتصريفها. وتغير المعنى يتغير أبنيتهاء 
ويطلقون على هذا البحث (عنوهامطم:ه38) (علم البنية) . كا تناولوا الأساليب 
والطر ف التي سلكها في تطورها وأطلقوا عليه (عدوناكنارن5) (علم الأساليب). 


وحول دقة هذا التطور. واتساعه مما لمسه الأصوليون. يظهر ذلك في 
تناولحم لكل أنواع التطور الدلالي للفظه. ونجد لذلك أثرأ يتضح في قول أحد 
العلاء الغربيين «ان التغيرات التي تحدث في المعنى متدرجة, وبصفة دائمة حتى 
أن الانسان لا يستطيع أن يكتشف الخطوات المختلفة التي سارها ذلك التغير. 
وتغير من هذا النوع يشبه (مثلا) التغيرات التى تحدث في أصوات الكلمات 
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والي ' ينبغي أن :تعزئ إلى" المتكلمين باللغة وخصوصا إذا كاتوا متصلين بلغات؛ 
كرا بعد ذلك مجتمعا جديداً أو'جيلا جديداً.)200. وشبيه. بذلك.. 
ما حدث في لغتنا.يوم أن تطور المجتمع العربية وتعاقبت أأجياله واحداً بعد 
الآخرء' وتلحظ ذلك واضحا ف تلك النقلة: التي . أخدثها العصر العياسي 
بأجناسه وحضاراته وثقافاتة بعامهء والتي“كان--لها. آثارها :الواضحة في ذلك . 
التغير الذي أصاب العربيةة أصواتا. ومعاني» ويناءء وتركيباء. تجد الأضولنين 
يبذلون الكثير حول. الوقوف على .هذا التطور في بحاولة تحديد الفكرة ومقصودها 
في النص لمعرفة اتجاه الشارعء وني الأساليب .العامة؛ وقصد المتكلمء وما 
استتبع ذلك في توجيه إلدلالة بما يتفق وغرضه.. | 1 
: وعلى هذا-فالأصوليون قد تناولوا اللفظة منذ نشأتبا:الأولى .متتبعين 
تطورها الدلالي في -اللغة بعامة. وبخاضة..بين :الألفاظ. الواردة في الشترع وما 
يساويها من الألفاظ. الجارية على ألسنة أو أقلام المستعملين للّغة.. 1 
كي أمكننا التوصل كذلك إلى معرفة فكرة القيمة أو الثمن ف الألفاظ 
المخصوصة» والتي نين أو تحدد مبدأ تعبدياٌء كالشاه في الأربعين» إلى غير ذلك 
من الألفاظ فيا أسموه بتأويل النصء. واختلاف: الفقهاء في ذلك تبعا لاختلاف 
حاجات المجتمع. مقرونة .يتطور_العمران. البشري بما يحقق صلاحية الشرع لكل 
زمان ومكان.. 57 00 1 0 
كا أظهر الأصوليون موقف. اللغة من صاحب النص والتقسيم. الثلاثئي 
الذي ذكره الغزالي في حديئه عن_البيان من: إعلامء ودليل؛ وعلم. يدور 
كله حول اللفظء. والفكرة؛ وصإحب النصء فمن الواجب. معرقة. طريقة 
اللغة وأسالييها في التعبير لتعريف ما هو في حاجة إلى توضيح. وإظهار» وما 
يستتبع ذلك من تحديد الفكرة. للوصول إلى مقصد صاحب النص في تحقيق 
المصلحة الانسانية. 
كا لاحظنا أنّْ. الأبحاث الأصولية في أول أمرها لم تكن تسم 
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. ا١ا/ا‎ 


بالتقسيمات الواسعة. والتعاريف المخصصة مما تتميز به تلك التأليف عند 
متاخرى الاصوليق :«وقد تعزو هذا ل ذخول لوال ذلك ايدان ومرد هذة” 
إلى الحسّ اللغوي الذي كان يتمتع به الجربي الخالص فلم يكن في حاببة إلى 
تلك الفروق الدقيقة المميرّة.. وإنما الأخلاط التي اندمجت في البيئة العربية تفتقر 
إلى ذلك الحسء ولذا فقد تناولت كتب الأصول المتأخرة وضع لتماريف 
والفروق لكل مسائلهاء شأنها في ذلك شأن بقية العلوم العربية. . 

وعللى هذا فالدراسة الأصولية. وتحليلها للنصوص» وحاولة .التعمق بحثاً 
وراء مقصدا الشارع أو العلل التي توه دلالتها كان سبيا من أسباب اتساع 
جال البحث فيهاء وأنّ هذا العمل لم يكن وقفا على النص التشريعي وحده. 
بل تناول.. النص بصفة عامةٍ وكان متوجه هذا العمل -هو النفاذ إلى, دقائق 
المعنى» وما دعاهم إلى ذلك ل اتصاهم: بالنصوص المقدسة من قران وسنة. 

وعلى أية حال فقد اتسع النظر الأصولي وظهر منه كثير من المسائل 
الشرعية ‏ الدقيقة.. أنتجها ا ف مفردات اللغقء ودلالتها وتنوع تلك 
ندلالة» وهو عمل .جاد. في الوصول إلى روح الشريعة ومقصد صاحبها مما 
بربط بين النصوص والحياة الانسانية بما يقودها قيادة سليمة. 


توعلى هذا فالتضور اللغو عند الأصوليين يعتبر تصورا عقلياًء يمكن. أن 

صف 2 0 0 لامو اللغة من شوائب التشخيص 

ا 2 عق اااي العادية» - وميقاصيد شرعية. في نصوصن 
شرع < تخطط .للحياة الانسانية في ماضيها وحاضرها ومستقيلها .' 
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4 - المزهر في علوم اللغة وأنواعها: عبد الرحمن جلال الدين السيوطي (شرح وتصحيح 
محمد أحمد جاد المولى واخرين). مطبعة صبيح» القاهرة 11781اه. 

ل - المستصفى من علم الأصول: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي, ' الطبعة 

5 الأولى. المطبعة الأميرية, القاهرة فض 

5 - المعجم المشهرس للحاديث النبرية : 2 فلسنك» #دكتبة كلية الآداب. جاععة 
الاسكندرية تحت رقم ؟ؤلااب. 

© - متاح السعادة ومصياح السيادة في موضوعات العلم: أحمد بن مصطفى الشهير 
بطاش كبرى زادة (تحقيق كامل بكسري وآخرين). مسطبعة الاستقلال الكبرى, 


القاهرة . 
١‏ - مقتاح العلم : أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي. مطبعة التقدم 
العلمية. القاهرة . : 


- مقدمة التفسير (ملحقة بكتاب تنزيه القرات عن المطاعن): أبو القاسم الراغب 
الأصفهاني . الطبعة الأولى. مطبعة الجمالية, القاهرة #96اه. 


- المقدعة: عبد الرحمن بن خلدون المغرربي. مطبعة كتاب التحرير القاهرة 1455 


»ااال عه لحا هع د ع عد عمتسن ممح اطع همتع بحسم امتح ست جامد 00 11 
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4ه - مناقب الإمام الشافعي: الامام الفمخر الرازي» بمكتة ممافظة الاسكندرية نحت رقم 
1 ش 

وه - منباج الوصول إلى علم الأصول. (عامش شرم البدخشي): القاضي البيضاوي؛ 
مطبعة صبيح ١‏ القاهرة 1959. ١‏ 

5ه - الموافقات في أصول الأحكام: أبو اسحاق ابراهيم بن موسى المعروف بالشاطبي 
(تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد). مطبعة الماني» القاهرة 1559. 


لاه - نزهة الألبا من طبقات الأدبا: أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري» القاهرة 
ل 


> وه 
المراجع الغربية 
.لممسلانا معطمع)5 بعكب عأعطا لمج كلعمللا - 1 


دور الكلمة في اللغق ترحة د. كمال عمد بشرء القاهرة ؟1855. 
م1 0110 لمعاف لضة كتمعنومو1لءع0 ,عساهقه كا) عومنووعا 2 


070 .186 لاحقضشا أن ماع05 لله لماكلا عدا - 3 


المناسية 





* المناسبة فى النظم 
وتاي الناضلة 


# خامة 


مما 





تتعدد 020007 الت القرآنى * وتفرع ة ومن تلك الأيجه 
بأيلفت آليه عيي فى ترتيب كلمات | لقوأ.. ن © وآيأته © يسسستسوره 
من منأسبة محقيد 2 0 . قد سلك الت ثم القرآنى مسلكا مخألنا لنظسنم 


خا إلىء 3 97 ل بفوامله « 
د 


ويشير يعض المصبرين | شارات خاطفة إلى تلك المناسية ه وقد أكشر 

الفخر الرازى نى هذا المجال ء يظبر ذ لك فى قول الزركقى “يقد خضل 
ع 

اعتتاء المفسرين بسبذ! النيع لدتته ه وممن أكثر نيه الإ.أم فخر الدين الرازى 


- ني 0 0-0 5 اه رين 10-7 ذا . 9« 5-6 . 
قال فت اديوه 2 أ اا مبدعة فى الترتييات آلرابع © وهدذا 
/ : 
وكثيسر ٠‏ (1) 
أن إدراك المناسبة سبة المعقيدة فى النظم : لقرائى تفيد يرأ نبى حسمن 
1 5 - 0 ه ! ' سه أ !> ّم 
أنتاويل ود تلم ؛أقيم والاحساسربترابيط سى السياقى لقرأتى * 





. 311 : 
١‏ الزركشي : اليرهان تى على القران 51/١‏ تحقيق محمد أبوالتضل 
لعاف 5 07 دياء الكتبالعربية الحلبى ‏ التاعرة /81؟ ١‏ »6 


لذ 
و 
آي 
2 
7 


ةَ 
لم ليم 5 
ساس 50 


م1 


بالمتاحبة يمأ تقس به من٠بلاغة‏ فى اننظ الا أعبا أكثر دقة ؛ رضم 
لاوما بين تيرد الكلم سياقا الأساليب » كبا تيد و فى المناسية دلالات : 
تظهر من خلال الترتيب بالربط فى النصالقرآنى زائك 
نذاتبا بم يتقق الاك الات ٠‏ تكشف المناأسبة عن رحة 5 القائ. 
يفف وكيم قن دراك اتسااق المعاتىفالتاسية | لين من ألوان | : 
القرآن البلاغى يظبر فى احا , نسجه *ياتتظام كلامه *وريتة الو 


ئَ 

الكل 
لمان 
( 

0 

-_- 
ع 

0 


ويمكن إد راك المناسبة إذ أ توفرت الاعتبارات والكيفيات ألتى قاعية 
٠‏ 5 وه 8 ٠‏ دا 
ووقعبا المتبادى ترتيبا المتاسة على مناط الذاوق من كل تقر بسأ 


0 5 
عه َك - : إرانةك 1 ح [إعمه :1 
بعلن اطكانخ النفس» وارتيا حبس سما الاسليبأء ًٌ 2 ه66 ولس : 


بالاتجد له نظيرأ فى أسليب آخر لاتتيفر فيه تلك الكيفيات ٠‏ « ولاغرو فى 3 لك 
والحديث عن يد ور حول لين اران أروم أساليب العربية قصاحة 0 6 
ننتسا علك الاعتبارات بحركات التفس باتقعالاتبا فح يول على أن اميت 
الفرآن مأدة في الصاعة 6 ون [ء الكرة 27 دبييت ا الحملة 0 0 
الي أن جر الأداة العقلية قوف الكل الماك 
العاطفية © وش هأ يكيل الرأتهبىي 1 5 0 الكراتة فى يميا 
ريت سركاتبا السرقية واللغيوة تجوى في الرضع والتركيب مجوى الحسرف 
أنفسيا فيا عى له من أير | افساحة قبجى" بح ١‏ العا نانم جكنيها 


2 
5 ٌ 2 | 
نا 02 ون فحك 15 إلا ولي ع ع أصي أت | أجر ونب 6 -3 عق 5 


جم إاءط 
لشي ١ ١‏ اومس سير 
دا 





وما 


أ لموصيايو ال أن لحر كه مذ كامت: قيلة قو نقء سوأ 5-558 حك عاك ولت 


١ 
ستيم!‎ 
1 


ذن 


3 ع 


3 قث يه سل ولا تساغ مه ووصصة كانت[ ع قّ حطا ا كسم 


ع" ع 
من الحرف والحوكة كد ء ناذا هى استعيلت فى القران بأيتليا شأنا عجي.. 


5250113 


نكأ قات الاحقه الحركا- القى قيلمبا قد ادفلا طريقاً قسسب 
اللسأ ن باكتنفتبا وضرب من الثفم المسيق © حتى الل ا 


كانت أعذ ب ويا هه 5 وط*ت 0 مح اب ا 1 
اليضح أيلى انحوكات بالخظة والرتكين ذلك لفظة * النذى * جمع لذ يس 
آن لجيه تياد ها لتاليية على الدون والذال معأ ه قشلا ع نخسأ 


هذا الدري؛ نه ّم قى اللدان ء يظصة إذ! جاء تاملكلا قل 


رخ 


-1 ِ - | د أ يواسه 13 
١ 1 2-5 1‏ 5-5 3-3 1 هه مم 
5 9 قعدةه جع عت ‏ واعي مح ب سسب 
طى المتسءانتق م اليتحية م مذرك و رس 2و 
- 0 < 
8 3 57 
5 ه- 5 2 [1-ب>» ٠.‏ ه : 3 7 
تمأ 4 | هه كيس 6 عأ عمد 2 مسي قم 
7 ابا 07 لك تعامل حد! !| لوم والح شم أتعم طى الله د سن 
03 2 5ه هوا ه 
أت العف د بأح مكاع! فى حمر لميع > وأيل مراع :سه قسسسء 
ود مع ؛ ل «صيوفه 0 حي مدي بده د سك مما 2 حت ب ا 
٠ 8 . 9 : 5‏ 1 1:1 
3 بحاقت 1 . 0 5 ا بيج - 3 
ذال 1 لكد 4 كاسن الملا من م بطهدا ! نز أ. م !تقد حوس سه 
2 
1 1 1 :5 5 1 مام زمه 1 2 م # مسج 1 بد 
١ 1 1 1‏ 4.15 ايح و كه , سد لسيدلى ‏ ةريط سساصييع لقفدة 
َس 28 مح عع م لض مدت ١‏ يون “ب سدح دق 0 حك 
لي 13 أ >« ل 11 ا 
1 ل 0-08 عض حمل و 3 ع 2 بره لما 2 ادنك 1 أ امقصروياه تس عد 
و 5 


0 
2 07 7 د 
ا شميد د ع : 5 2 لح 
5 
3 2 1 ّ 1 ا -#ه 8 3 87 اعد 
0 5 0 7 2 6 كع 3 ل 4 53 1 حك 7 4 ا ممتي كن «امورسسطة ١‏ م3 
33 0< فد لساسيسسننا م ال لي له 2 1 ف 0 
د 3 
0 1 :2 م 000 أ 
١ 08 03 1 7‏ 
4أ- 5 7 له 6 5م ايج ا 6 1ن ينم كن ممانعية 0 
الا رسأ ا مم 305 (أصلع ىن 1 0 3 # سور أت شه ب أيه ل 


145 


58 ه فلا تجف طيه ولا تغلظ ولاتنيو فيه 6 ثم أعجب لهذ ه الغنة التى 


سبقت الطاء فى نون ( اند رهم ) ف ميميا وللغشّة الأخرى الى سيقت الدال 
فى التنسةار 0 


يقد تكون الاعتبا رات من باب التشريع والتقنين * فيرد الأسلوب طسسى 
نمط تغصيلى فى تحديد الأحكام ودقتها ».هيان كيقية التدرج نيبا ديا 
باعة الس ناسنا يما تمليه الحاجة وتتطلبه الحالسة فين ذلك الس 
اجات ين الحيلة شي عله مدال ب ” حريت طيكم أسباتكم مناتكم لأ خياتكر 
رصماتك وخالاتكم منات الأخ نات الأخت ومهاتكم اللا أرضعتم وأخوائكسم 
من الرضاعة ٠٠‏ إلى آخرالآية ٠٠‏ ” 

4 ينتظم السياق كلمات مرتية متناسهة مع الغرسالذى سدءين اعاسينه 
تمنا ول د رجات القرابة حسب أهمرتها 6 تكد يالك تالكر ردك 
القرابة العصبية » فبد أت با لأم والبنت وا لاخت + ثم بنت| لاخ رينت| لخت مسسن 
القرابة المباشرة »والمرضعة وأخت الرضاعة من القرابة الرضاعية ٠٠‏ وهكذا م 


ال 0 اميه قي اسم 
و ا د وه 





مقط ساق الراقنى + اعذهة القران: #يطيت الامشتاءة العا مسسيرة 
1526 هه ص لا»©"؟ لم2 ؟ ٠»‏ 


/اىم1 


يو من السبنات 4 يكال الاعتيا رات أ إعمال الكينية » وهدما يحخل الأسلرب 
0 :ش ا 00 6 0 تختلف فيتته 
متعلعا 0 0 وضووينه كىن ا راعن الدكرة 11 1 د انها 
وتيا سالتشريم قد اليا لناب ارده ناد ٠‏ إلا أن هذا القياس 
المتمثل فى النظم القرآنى هو مقيا سحقق نبه الآراء وتتما ترج فيه الآ وأ ولاتقوك 
أعتى الطبائمعناد! على إتكا به بت لاخجايةنجال الاو وه - سب 


ماتعلق ينمح 3 عانق ب بأحكام 
81 5 
لتك انكركنا رمكة مميزات القران #رلكن أثره فى آل وق هو الذ , اختيل 
"اللي ين البفية ” عدي الثاليى اللثة والمى المون علطتي 
الملا وصغه للنظم القرآنى ”إن له لحلاية ه إن غيه لطلاية عون أعسسسلاء 
001 
لمونق ٠‏ ررن إسئله لمقدى درط هويقول يشر ٠‏ 


فيل كان إحساس_اليليد تآبعأ وج العو ار جا افيه 


- - 0 
اونضرة الاستعاءة 2 ا من هد] عمو صلم رجاس لعوت كسد 


فى الرليد فيل هوائد وق الذدى لاينتشى ل سن مباطة الملايسات رالكيفيات 
الات ارات 5 


1ع 


وف ا الملياء اا ا ا ده 


مما 


» ” البرهان قى منأ سبة ترتيب ور ]ا تميخ برهأ رن ن الديسسن 
5 كابفى هذا أساء فيو امب الآيات السو لم 


ويشير العلماء إلى أن أل من أشي ييشداد + لم المناسسية 
5 ا 1 لم جعلت هذء الآيسسة 
أل جنب هذه ؟ يما الحكمة فى جعل هذ ه السورة إل لى جتباهده السورة؟ 
وكآن يزرى ) زرى عليه فعله ٠‏ : عابه ) طآ ع علماء 06 لبعد م علم يسم 
بالمناسسبة * )١(‏ 


من هنا يمكن أن نقول ] أن: موضوع البناسبة الذى ى تحن يصد ده هسو 
عبار عن تسا.وق الكلمة القرآنية “يعن وجه الا تباط بين الجلة والجلسسة 


: 3 ْ 4 ب 0 
فى ألاية الواحدة * وين الآية لية فى | لأمات المتعدىة 6 أوبين السورة 


٠ بالسورة‎ 


يد يأك المناسبة يركد لنا قوة ا اجا الكلام الذى يأخذ 
بعد جاو مدي ا و الكاليك وان رزاة 2 سعكم متلاكم | لاجزاء ٠‏ 
اس 0 
© هو ابو بكر عيث الله بن محبد زياد ا الحافظ ٠‏ 
جل فى طب الداي - الى الغراق والشام ويصردوترا طن المازنى » شسم 
سكن بغداد وصاراءايا للشائمية ا 0 5ه ( طبقات ألا 
5/1 6ه شد رأت إلذ حب 8 
)١‏ الزركنى : البرهان تى شور القرآن . 1/هم. 


تا 


14 


يشوم ريعتد طى تديرالنظ القرآنى ه ولخ التذوق لإعجساز 
القيان واسراره البلاغية ه بأوجه بياتنه ٠‏ 


535 


من اللطاءفالة لمقبيلة فى المنا سبة بيان دقة المعنى 52507 


-. 0 


مع السياق ن تا لأمول اللقية ٠‏ 


ولاء وفى ذلك : تان العماة فى يي أ 
1 لقان يشل ب- ن الحم العظيمة واتعلء , الجبة » والأسرا زألى تحب 


راوروبة حتى نص إلى معراضيا © ان مسري العراار 


0 


2201 بالحني والأسوار التى لاتخلق ولاتنشتهى ٠‏ 


5 
ا ير العف : 
ن سمه ونثرى #اخق لقن كاى الشمر الجا هك مهنا كيدا سه 
العلماء .فى الاستك لال عل ى يعشرغريب القرا, ن من مغردات تراكيب معنأ أك 


0 #جعل للياآ حتثأ السلطان اضر 


على القلرب * وهذء الغلية القاهرة طى المقول درهذا الجلال ال كيم 
على كل نكس ه تقر أ و تستمع أليه 0 





30 عبثك اتيم التعديمة : الاتجأازتى د رأسأ تالسابقين 6ص 11 ه 
زاكر الهو اا لتاهرة ‏ 195 لك 


الل 


0 
1 00 7 0 ا 
ولتت ث 5057 عمد كير*, ١‏ لسار المي ىق النمرالقرا: 9 ل والك فرعيف 
م 0 -- 
03 . * 6 > صرو اي يط آ0ى 
6 أدبا 2 عدار لك لصي ث1 ا ألني ..المصة: وصرقة مقس عي يزيا دكت وكسانه 9 


ورعأ بجله 0 وى بوبكداك الحنن فيه 5 


والمنأأسبة ٠ ٠‏ تهم, ى أشن اللخة : الكارية 6 يمن مفتتاتيا ( النسيب ) 
م ا 0-5 ٠.‏ م 1 أن 3 
عضو أ دريس | مل لون 556 وأين المي 2 دو د لك ويا و سيدا ن 


بمعمنى 07 بوسييا وه أل ع 


د 
الطاسة فى اكلل مدني أن ااكاة سنو 
9 53 ميك 1 2 0 ص 0 


2 - 0 لا ا سيف 6 3 61 كل 8 ته سعمة 
8 سمج جنر + 0 8 1 مه رع اكت 
مه يده 1 ا 0 ]اه َّ مي ب 0 شك »م د 1 8 التخصصية الدع امعان وميم 2 
ا 00 
أخراأ مذ ؟ كذ ل >+نا مم :+125 بعصم نسم سي ورك علي نمام 3 لم سكا 3 لوطع الم ي 
8 


يقما ن أن المناسبة أمر معقول مإذا عرض على العقول ويه 
بالتسول ٠‏ 


]5١ 


يقول الجرجائى * اطم أن لكل نوع من المعنى نوظ من اللفسظ 

هوبه أخص,أيلى * وضرها من العبارة هوبتأديته أقم #رهرنيه أجلى » 

ممأخذ] إذا أخذ منه كان الى 0 والقبول أخق ركان السسسع 
له أيى والنقسإليه أيسل + 0) 


مافيه من ألما اما رةه لكر ان 
صوره على ا ا سازنتها له ٠٠‏ 

العف طى المناسبة ينك نى !م راك اتساق المعانى © وهو سمسة 
من سمات الإعجاز البلانى فى القرآن كبا أشرنا ‏ » ومظبرمن مظاهسر 
ألييان المحكم » وانتظام الكلام وريعة | لاسليب ٠‏ 

بحي 1 غرييا طى اللغة المربية 7 وأنه تصن 
أقح طيبا *إ أن البتكرين للمناسية يد عون انبا نوع مدن التزيد © فلاداعى 
ليا 

يقد تكون المناسية أمرا مطلويا فى اللغة » فقدتتطلب الما مسسبة 
خروجا طى القاعد والاصول » فبى ليست اسيرة القعد ةو يحجور يبا 


)١‏ خلف الله هد ٠‏ سلام : ثلاث رساعل فى إعسطز القران ‏ الرسالسسة 
الثائية لعبى التاهر الجرجائى » ص117» دار اليعا ف المصيسة 


* 11542 





2 0 3 2 عل 5-5 
. 
555 خ شمسالدين الصائخ والحتككٌ, ى كتابا اا 7 1 


الى أ ,الاي | ل فيه : : أعلم ان داف اماي النْىم + 


اتوي 0 


ع 


ومن هنا س وفى مدا رسة النحو يمكن التصرف فى بحض حركات | لكلمة 
أو بنيتيا لتناسب المع الذ ى وضعت فيه 0 


7” 


يلما كانت المناسبة تعنى توارد الكلام قى سياق له د لالاته 


ٍٍُ 1 ات 
ورأء تناسق النظم وتعانقه سمواء فى رن لظم الكلماث نا لقرانية أو ترابط ا لآيسات 


3 
ااه حا ينا سحي و مكال انك 6 ا ا 
لج عا 1 0-0 ار لت 


7 5-0 0 :ذأ قلئا * إن تلمسسى 


2 - 0 
يكتب ما أمليه عليه 3 فكلمة قلى منصوة بتاحة . تقد وه على أَلْميم شع مسن 


طوويها اشتغال البض بحركة المناسبة ٠‏ فالكسرة ره هى الحركةه أنتى تنسب 
الياء 8 لطقبا 7 لى الظاشاة ولخي سايق ا 3 المي كنا مسن 


0 متناغمةولتكين أسيل جرياً على اللسان ,أخف نلعا 


كا يطكاها المستمحيا رتسا « 





ون 


المناسبة فى النظسم 





تظطير الينأسبة في إتيان الجيلة ييأنا تفسير! وتوضيط لرآ قبلبا » 
كبا فى قول الله تعالى ؛ * فقاتل فى 0 
الا م ذين كقريا الله أشد سانا وأشد ملب 


2 كان الله على كل شر مقي * 45 دهم 07 1 


7 فى ا لآية الأولى أن الله تعالى آير الرسول طبه المسسلاة 
ويام الالة وحرييا فلن الحيات الال يعرين الامسال 
والحلاعات: «الشريقة هفو تحريض لهم طى القيلم بالحسسى * 


والملة 
9و لمم 


وحم ” أت أن ية التألية لتبين 1 * هد ! العيل 1 ن ألتائم به !: أ 


#سصدصهم محا 


88 


يستعق الدزأء الحليى: ا :1 أن من يشقع شنقاعة مج سمه ة يكن له نصيبا 


و وتم 8 منت البو وبيآان اسيم ولاخ اللجمات كي سيل اللمستله 6 
التحيضطيه أيفا ٠‏ 


ومن الن لالات التى هر من خلد! ل النظم أنه تمالى لا ام رسلةة 
بتسريكسهم على الجبا نم وبحث دممهم على مدا حزة | لاد! أ م فإذا وا 


أوعصا يبرد ١‏ | فلن يكون ألسعيب عيبه انما الجزاء كل الجزاء ليم يعسيد 

طيهم بالخير والحسئات لا على 5 ده سواهم٠‏ ونا لم يقبلوا تحريضيسسم 

على القتتاله 4 فلن يكون من عصيا نهم عنأ ب للرسول © و نا عا يده 

خص لك .من طاتهم حمن الثرابء وهو ترفيب من الله تعالى لوسس وله 
المي فى عدررطالاية وعنيا طن الجياد٠‏ 


وإلآية التى أغارت إلى الشفاعة لبا تعلق بالجباد ءالا كانت 
منقطعة عما قبلبا »© يهكذا 300110101101111 
فيه الكلام وقد جاء ت كل كلمة فى مخصبا فى ترتييسبا لا خلل ولا أضطراب٠‏ 
كما تأتى الد لالة متنا سبة ترتبط معائييا ومضرطتبا يعضبا ببعض »روضح 
آنا العتيلاقس) ا ١‏ اضر اليج دسي كاك لون الك 


كما تظبر الميضيطات المتناسبة حينما ترد الآيات نتذ كر ا لكا 

ثم تذكر القصصلتفيد الاتبا ر للسامع » كنا فى قول الله تحالى : .* وقاتلسذن 
فى سبيل ألله راطما أن اللرحصعلي سين :ذ| "لقي بتووالك تركها 
خبذا نياع له اضننافا كي ة الله يقيض ونه بعمط وؤليه ترجعؤن * 1 ؟ 


وكا 


ا" 
باتبا ره نيط من أنواعالجبات ٠‏ ثم يذكر القران فى الايات من 51 ١‏ وأيعدها 
مايق إسرائيل عدا آمررا بالتال كنا وكاليا انام الله تيشم 


انلقف هلاه الآناك آي النادروى بالقال الانمتب” أن يخالق ها 
أمرالله وان يستمريا فى القنا| 0 
وهذ! | الإنتقال فى الخطاب من لون إلى لون ؛ 3 52015 
تى المثل أوالقصة طى سبي العيرة بالاتماط » فعند ا 
الجياد بالنفس وبالمال يلف إلى الاعتبا ريما حدث مع بتى اسرائيل عند 
د ! بالقتال فى. شبيل الله » فلما كتب عيبم القال ل 
بل كلف ن الجياد اكثرهم والله طيم بهم ٠‏ 


533 ش 
وهكذا الانتقال من حم إلى مثل أو قصة تبافقي! فيما تبدف إلر يكسون, 
0 ا 
اقم فى أن قبن العف 1ن . م 


2 لمعا 
5 


يت © 5-3 | الا ليا !عق عة ورضى 


- نا 8 . 0 
وكك تظير اليئاسبة في اتن من أعترانرئن د تت 0 ) 
8 
يضيف الى المياق مفا هيم تعمل على تبياة السامع واستعد اده لقبولس سس سه 
بالاقتنساعيه 


الي 1 يي 
م 


كوا 


و 
أالصلاة الام 0 ا يقال الكافرون هذا 1 


إثباتكذيه ٠‏ * فيما ساقة ليم بن ترحيد الله سبحانه وتعالسى 
فى قيله تعالى : * أجعل الآلسبةإللهاً واحداران هذا لشىء عباب ” 

| » وما يتعلق بالنبيات (41 نزل طيه الذكرمن بيننا يل هم فس 
شك من ذكرى بل لبا يذ وقيا عذاب ) / /ص ٠‏ 


وكانيا يستنكرون نبيته صلى الله يه وسلم وقيلون بفساد القسسول 
بالحشر ( رقالؤ ربئا عجل لنا قطنا قبا يوم الحساب ) 1١/ص»‏ 


وا نت البو عق عن المشينيو ون قار ادن بالفستا 
فى إنكا رهم ولم يذكرالقرآن يعد ذلك الجراب على مأكانيا يدعون ٠0‏ بسسل 
تطرة تطرق الأسليب إلى ذكردإاك (أعبرطى لايقطون وأذكرعدنا دأيد ٠٠‏ ) 
7 » ولا تعلق لذكرد| ود طيه السلام بم سبقبا من الآيات يبع هذا 
. نقد أسبب الأسلرب القرآئى فى قصنة دارد ه ثم يذكربعد ذلك ” لقنا 
الما" والارْضيابينبما باطلاً ذلك ظن الذين كفرط فيل للذين كفسي أ 
من النار * ١٠7‏ إض ٠‏ . 


/اذا 


يما علاقة هذا المعتى الذى يثبت حكمة الله فى خلق السمرات را لارض 
بأنه حسق لايعتزيه باطل ‏ بقصة دارد *يلكنها سياتات متتاسبة * وإذا لسم 
تدرك المناسبة فى مكل هذه السياقات المعقدة فى هذا الأملب لظيسسر 
لنا أنسها فصول متباينة والقرآن لم يكن يأتى بفصول متباءنة أو أساليب متناقرة » 
لكن المناسبة تظهر فى أن من أبتلى بخصم جاهل يستنكر ويكابر »مهسي 
فى إنكاره وصور - وجب أن يقطع الكلام ليه إذ كلما كان الخرفيفسى 


تشريره كلمأ كانت نفسرته أشد انس انرق 9 


08 3 - : 
1 ومن الأجدى ا نيشغل خاطره بكلام آخر ‏ فى موضيع آخر ب ويكسسن 
أن يستطي يستطرد فى هذا الموضوع حتى يمكن صرفه عن الموضوع الال حصي 
أن الحو انموي الى عرف يتاك | للةجاس اعد اد متك 
6 » حتى تشهيأ النفسلقبوله بهد ذلك وحينئذ يصير الخسم منقطسا 
وهنا نج الكنا 0 فى إنكار الحشر والقياية حتى قالسبا 
على سبيل الاسعبزا» ” ريئا عجل لنا قطنا قبل ل يهم الحساب * ا 
الأملب القرانى إلى ذكر قلنة اين يد كر ف أخرها” بادا إن ن جعلناك 
خلبيغة فى الأرضغا حكم بين الناسريالحق ٠” ٠٠٠‏ يضدما أمرالك تعالى » 
يشير القرآن إلى أن الله تعالى ‏ مع أنه رب المالمين ‏ لايقهم إلا االحق 


54 


الأ البانل #وند ا عد انضرا مك اللدييه ا متكون بالكيق 
لا بالباطل فيسلم بصحة القول بالحشسر - 


وهكذ! تبد و المناسبة بى النظم القرآنى وإد راكبا على حانب كبيسسر 
بن الاهية فبى تظير لنا إد اكات مفاهيم يمكن أن نصل اليها من خلال 
تساوق هذ! النظم المعجز هرتلك البلافة التى لاتطا يلها بلاضة ٠‏ 
وقد تستداعى , المناسبة الخروج على القباعد لاصو ل قن كتين سه 
الأماليب من ذلك : د 
أحإما طى العؤيل 
كط فى قول الله ” هدم يحشرهم جبيعا ثم يقول للملائكة أهولاء 
إياكم كأئوا يحيسد ون ” ل ْ 





ا لاكة هنا لكقار يقد كم تعاثر 1 ن الملائكة 


2 


منزهون برأ" ممأ وجه الي 0 طلم 0 وطريق تبتيسف 


سأ 


الكما, ر وقد على سوء ارتتبوه من حبك ة غير الله ل عمك وه مترسسرى” 
6 رهوله ومتدأ) وغبره انا , يحيسك ون ل ريثم (مقدن. 1 سعيد ون) 6 

01 

6 انفصل 6 انمأ ققدم لمخ فى النتطداب 1 


0( أيى حيآن #المسير اميم 070 7 اليخر !سحي 0 1 د الجنة 


1 2 1 
السأد سه صر نه ه بيطا بع أللص. ألاحد شه ا ؛ سعود له 


ل 


3-5 ًٍ 5 
معيول آخراصله التقديم كط فى قبله تعالى : * لنريسك 


من آياتنا إلكى * 57 / طه » راذا أعرينا ( الكبرى ) مفعول 
بر * أوطى القاعل نحو ” يلقد جاء آلى فيعون الن تدر 


و 


ع 


ماني كا قا ماف بير الدر اللقيط : ” وذلك أن قيلسه 
يكن لكف أحد ) ليس !لجار والمجرورفيه تاما إن اهو ثاتست. 
لايصلج أن يكون خبما لكان © بل هومدة متعلقإيكفر ) رقدم. طيسسه - 
القدين ( لمكن أ لا الم ل كات موت نك معنن 
اليفعول تعلق يكف ) عفدم *» طى (كفرا للاهتام به ءإد به مهدر 
البارى تعالى : صيسط الخبر »بن كان . الأصل التأخي لا تأخير 


الاسم هوقاملة فصن ذلك يها لوت 0ه 


( مش ) ونيب + أن ” له ” الخبر كفطل من لأحد) لأندسسه 

لف ناقمرلايسلم أن يكون خبوا * مذلك يبطل سؤال الزيخفسرى' 
وجبابد شييويه نما تكلم فى ١‏ الطف الذى يصلج أن يكون خب ويلح 
0 خب 5 سبي ا 05 


0 يا 


يإذا جعلت فيبا ستقرا وم تجعله طى قولك فيه زيد قائم| جريت 
الصفة طى الاسم فإن جملته طى ( فيبا زيك قاعم 2 نصبح فتقول أباكا 


0 0 0 
٠. 1 .‏ 3 1 . 
فيسبا احد خيرا منك ” وماكا ن أحد خيرا منك فيها لاانكان! أردت 4 


مرقل عا "ل ا 7 
"ل تقد يم الغا ضل طى الافشضسل : 

ل سقى السحرة سجد! قالبأ عنا تنو ها رو وموسس * 2 رد 

” تأخير موس تملك كلاصيم ارقا لقم صل.ه وقد جوز 5 ويك كيين 

امير ايا ك1 © ٠1‏ تيوس جا رون هيه الى ] ا ارات يمي 


الاحتازعن التوهم الباطل من جبة فرعون وقومه حيث ل ن فرعون ةل ربسس 


- 1*٠ . 0 








00 11 1س , 1 0 1 5 0 8 
6 نكسم الل رو استقيط من أدبد<ر امحيط اح 0 مشسعم 65١‏ ثييه 
5 1 ا 0-0-7 5 5 


اميق 


ك- 


بيس على هأ رون فى كل ل هدءالآية 0 ا تقدم يبأ 


ذكرها رون على موس 6 يقييأ سبق كآن ن هو التعليا الذي هب المسته 
الفسرين حيثمً يحث عن المناسية والحكنة فى تتديم ذكر موس طى ها رون . 


« 


قدي الور طن تير 


٠. ٠و‎ ٠ 5.‏ . 35 0 مه ِ 7 ”* 5 0 أ 
كأ مجس تى, لفسه خيستسة يوسى | 1 /طه © وتأخر تاهل أ وصس * 


-. 

نة 
ام-0 
5 


اس 2 اعسية يض 16 يذ 


3-0 بويع سسييي 1 يوام بأ أنسبأ تأصلة 9 والشير الماك طيه إى 0 موسى 
. . وم 50 5 55 ١!ء‏ + 


1 يراد الجيلة التى ورك ييه | ماتبليا ط طى غير وجه البطابقة قبي ألا 


ة 
مسرم . 





الفعليهية: 


«© 





> ال مس 1لا اه 0 . 


ب ماح عق النا مين يقيل اما بألل وأ ليى ا لأخسر 


وبا هم بمؤمنين * + /البقسرة ٠‏ لم يطابق بين قيلهم ( آنا ) ( جملة 
نعلية ) © هين ماود يس فيقول ( لم ينا ) »أو (طاآمنيا ) (أى 

جملة فعلية أيخا )ما هم يمينين ” ما حجازيسه فان جراز دخول البساء 
فى را لتأكيد النفى اعناى بخلاف الشيبيبة ٠‏ وايقار الجلة الاسمية ‏ 
على الفعلية المواغقة تدعياهم المرد ودة للمبالغة فى الرد بافادة انتقاء 


بح 


الابياي شيم الى جميع ا لازيلسة لاتى إلياض فقط 6 كمسسسا 7كيس سس سسده 





كن 


الفعلية ٠٠‏ ولايتيهين أن الجملة الاسبية الإيجابية تغيد د وام الثبت 
فمند دخرل النفى طيبا يتعين الد لاله على نفى الديام لإنب] 
بجحو الا عل على دءام النفى قطعاً » كبا أن المشارع الخالسى 
عن حرف الامتناع يدل على استمرا رالوجود»رضد دخول حرف الامتساع 
طبه يدل عن انها رالانتنا م » لاطن امتناع الاستمرار» كما فى قيله 
تعالى ” بلويعجل الله للناسالشر ا ستعجالهم بالخير لققستسسى 
إليهم أطيم " 
فان عد, قضاء الأجل لاستيرا رعدم التعجيل لالمد م !ستموا ‏ التعجيل 
ا 0 0 
شىء أصلا » فضلا عن الإيمان بما ذكروا وقد جيز أن يكون المسسراد 
0 5 والاأعلاق للش يك الل الأب الكيية أن 


الأعيان واعتقاده بخلاقه لايكين هد الخفا لكاب التاي: 


و عي 
ديك . - 


د كلق ري 0ه 1 
* يخادعون الله والذين آمنيا ٠ ٠‏ + ” بيان ليقيل ٠٠‏ ترضح ليا هو 

غرضيم مما يقوطون » أواستكناف رقع جوابا عن سرءالى ينساق اليه الذ هن 
كأنه قيل مالهم يقولون ذلك وهم غير مؤامنمن نبلا دفي 1 ' 


ع 1غ 


6 تقسيير انواك لسعيد 55654 / ٠‏ 


ه ‏ اباد أحد القسبين غير مطابق للآخركدذ لك : 


1 








.- 3 1 ص : 2 8 » - . 
ليتحاقن. بآ لامتحا جل حا يشما مه نت ب -: مد مدأ ق الابياآن 


و سا 


7 
ضة 
0 
0 

ا 

ع5 

15 

ص 
1 
3 
لف 
3 
0 





إ'لء ا اسه .أت ال كسم > ع 
امي ص 
لسسسسسننت 
- ل تت اسم 1 
. 0 7 را [اأماة دمتة با 3 ١م‏ 
معي خا يشر ليد امن ألحة كنشتى 11م كد 
4 0 5 2. 4 ا هل هه 8ه 11. 1 3 3 
إلا سيره ل سسعم ميس إسوده صن دي حكدسم محتييمس ا 1 لسسسحاية ١‏ أثر اخراجيم: 
8 
0 - د , 0 
منسا بالطيية امات كنا فى تلك ( لأأآرينك صبئا ) ٠‏ 
ذاءو 11 ع د 5 3 : 8 إلأاخاآ 
للأ* سترئيب يمحمية استميس كى علدا ذ عله لالز 4 أو الى 21 حيا رار 
1[ وت 0 5 .5ه عقى, | جسم دا له - - 
عستم جود ميا لتصميى 6 دسناى 1 أليه متخ سه ماكاته تعليسق 
2 - ع 7 
: 0 + 5 1* 3 م 
53 4 5 3 - به 0 4 6 
5 حو 2 دمعت اسهد بمربدية اكلم لاحم ىن 11 مور 8 سطزام ممكة ممه 
داكا < 





لشقائها وقيل المراد بالشقاء التعب فى تحصيل مبادىة المعساش 
يذلك من رظائف الرجسال *. )١(‏ 
الاستغناء بالافراد عن الجمع ٠٠‏ 

تبهو * حملن اتسين 4 غ6 العقاى: أ ىاخيلنا 
بحيث يقنب ون بنا فى إقامة مراسم الدين بإفاضة العلم والتويق 
للعبل » ورحيد» للد لالة. ع الجنسيعدم الالتباس »كتيلسه 
تعالى ” ثم يخرجكم فيها طقلا © أو لان ن ألمناة (اجعل كل احسد 
ا 1 و لأيم كنس واخت ة لاتحط د طريقتيم راج 
كلهم كذ! قاليا ٠٠+‏ وانت بير بآن مدا رالكل صدورهذا الدعاء 
إما عن الكل بطريق المعية *رانه محال لاستحالة اجتماعبم فى تصسر 
واحد ٠‏ فما ظنك با جتماعهم فى محل سواحد واتفاقهم على كلمسسسة 
واحدة ؛ زما عن كل واحد نهم بطريق تشريك غيره فى استدعساة. 
الإمامة رأنه ليسبثابت جزم يل الظأ هر صد وره عشهم بطريق الاتفراد 
إن عا كل لاح سدم عه القتاء »سملي لين الانسسيا 
خلا أنه حكيت عبارات الكل بصيقة البتكل مع الغير للقصد السسى 
الايجازطى طريق قوله تعالى ” يا أيها الرسل كلا من الطييسسات 
اعلا الحا " يأبقى 





"اما طن جاله »كيل الاءأم جمسسسسع 


"6 5 


”1 ” بمغنى قاصد ",أ قصدين للم مقتديزيسهم +واعبسساد ة 
الميمول فى الماقع السبعة » معكناية ذكر الصلات بطبيق العطشف 
نلك البمل الاق للنذ ا بان كل اهدجا كرس تسر 
ل غناك لقان على دق 
بأن. يفرد له مرصوف ستقلكولايجعل شىء من ذلك تتمة لغيسره» 
ترسط العاطف يون المبصولات لتنزيل الاختلاف العنرائى منزلسسسة 
الاختلاف اذام ٠٠‏ 1(5) 
م الاتيان بالتثنية بك لا من الافياد ** 
7 او فاسفناكن :5" لم عاكاك اسان * ناسين 
للخاعف ألا #يونة للخا ناتف الج ف سما 


للخ تكد !ا م سس 


01 
3 


( جنتان ) جة 
الخطاب للغريقين ٠‏ فالبعنى لكل خاعنير فين متكي أو لكل وأحد جنة 
لعقيد ته وأخرى لميله أ جنةلفمل اطاط » يأخرى لتك المعاص 


أو جنة يثاب بسبا نا أخرق بطل بسب أ طيه دأو روطانية وحسما نيسسة 6 
وكذ! ماجاء مثنى بعد * فبأى آلا" ربكا تكذبان " رقوله تعالسسى : 


* ن راطأ فئان " صفة (.لجلتان ) * ومابينبما اعتراضوسط بينيسا 
د 


تنيببا عطى أن تكذيب كل من الموصيف بالصفة موجب للإنكا ر والتميس 


رجود ' 


ع2 د 
. 1 4 
و * الأميان ” إما جيع " فن * أو ذ اتا أنباع من الأشجار والتساره 
م ع ا 
6 تتسيرابي السميد 3 إم#ا/ء 


(0 


اميل 


6 85م 5 0 3 5- . 
أو جيم سين ١‏ أى ذباط أعمان متشسية من قروع الشجسسسر» 


وتخصيصم! بالذكر لأثر با التى تورق © وتشمر مد بالطل ..٠‏ «(0 


قال الغراء ؛ أراد جنة ٠٠‏ التثنية لجل الفاصلة قال : 
والقيافى تحتمل انزيك ة والنقصان مالا يحتله سائر الكلام ونظسير 

ذلك قرل الغراء أيضا ” إن انيعث أشقاها ” 15/ اليس 
فإنبما رجلان قدا ركوآخر معه ولم يقل 1ه شقياها للقاطة ٠‏ 2 


يقد أنكرذ لك " ابن قنينه ” راط فيه » وقال :تاجيا 


ع 


يجوز فى قوسا لذ زياد ة هاء السكت م والألف! حدق فس 
اويخوة اناما تون الله اتن ود جحي جل ا جتن 


. واحدة لاجل 00 ه معاد الله 11 ويف هذا ومسو 


يصفبما بصفات الائنين + قال ” ذواط أقنان 4:7 /اللرحمسسن 
ثم قال ” فيبما ” د تخ قإنه نل عن الخرا قراء اسه 
أراد حنات 60 تأطلى ألاثتين 5 د الجج 8 يل 


ٌ لقاصات ن سس 


معاد 000 للنسظ ٠‏ 


هط لفط اوج تسن معنا سس ام-0 اتات خط ازا اا بالط ورور بوي زا 1 059 ا 
تقنمب أن الضيت ير 


نحو ” إن شر أله وآب عند الك الصم اليك الذين لايعتلون ” 
فى تقديم لفظ ” الصم ” طئ ” البكم ٠”‏ اللا 


من أول الآية ‏ استكتاف متوقلبيا نكال مره :حال المشبه 
0-0 التحذير » 0 [تتقوكا» إن مسر 
مايد ب طى الإر .أو شراليياع * ةكمب 
رقضائ .” المم ا ' البكم ” الأيتسنسن 

ْ لاينطقون به ء وصقوا بالصمم واليكولان ن ماظدق له الأدن واللسار 
إلا لسباع الحق والنطق يه عوحيث لم يوك فيهم شى؟ من ذلاء : 
صاريا كأنيم تاقد ون للجارحتين رأسا ء رتقديم * الصم * على 
"اليك اى ان صسنيم د لل يكشهم » ظإن السكوتعن النطلسق 
0 النطق يه من فروع موأعسسه 
ثم وصفرا بعدم التحقل ‏ ققيل ” الذين لايعقلون. ” تحقيظا لكسال 
مسو اليم دنإن 1 لا لأس الأب كم إن! كا ن له عل :ريمأ يغيم يمعبنض 
لحن ويضهمه غيره با لاشارة - يبتداى يذ لك الى يعغ_مطا لبه ه 

ْ م للعةا للحقل يض فيو الغاية فى الشرية وسو 

00 ذلك رظي كن عاد ن الوائم حَيث ابطلا ما بنبسه 

يمت زون عسبا ١‏ يد يفضلون طى كتيزيق جل آلله #واويل سينا را 


5 0 
سيت 
0 ىن سس 


م اللي لسسضسه 


* ١س‏ اجراء نير العاقل مجرى الحاقل ٠٠‏ 
قله تعالى : ” وهو الذى خلق الليل والشيار والشمس سس 
بالقمر كل فى فلك يسيحوت * “39 / الانييساء 
” اللذين هما أيتاهدا ييآن ليمضررتلك ا لأيأ تألتى نس عام سس سسا 
ممرضون به بطويق ! لالتفات الموجب لتأكيد الانتناء لفحوى الكسسلام 
0 عظاقهم وحداه ه ” تسل * أ كل وأا حد مشي سآ 6 

ن التدوين عوضرعن المشاف اليه * كل فى قلك يسيحسسيون "أى 
.يجرون فى سطع القلك تالسييم فى الماء والماد بالفلك الج سس 
كتولك س كساطم الظيفة جطة #ؤلجطة حال من الشمس والتسسره 
وز أقرك هط بها لعدم النيس »بالضمير لما 4والجمع باتببار 
المطالع 6 وجعل الضمير واو العقلا” لان السياجعة حالب )1(١‏ 


. 


أيض! نحوقوله تعالى ” ٠٠٠‏ أحد عشركوكيا والشسرالقسر 
اخيرك ساجدين " 8 يوسف ٠‏ واستثناف يبيان حاللهم الست 
لآهم طيبا كأن ساعلا سأل تقال : كيف رأيشيم #فاجاب بذ لك» راذنا 
اجيت مجرى العقله فى الضور لرصفيا صف المقات أطي السجسود 
وتقديم الجار والمجرىر لإظهارالعناية والاهتتام بما هو الاه, يسع ' 
الى إشم من« وية اللأعملة "(1) 


86 سيراي السميد م/م 
5 فتشوران السعية ةا 





5 3 3 9 2 
لذن 1 1 5 0 
59 5 عه 4 4 
اده كن د - 4,4 اه 
2 ا اه ع ريت 


تحبو " وقولا ثلمة سيقت من ويلك لكان لزاط وجل مدمسسى 
1 : 55 ة 
أجل سمى ” عطف على ” كلمة ” أى يلولا اجلسيى اجا رهم 
0 ولحمايبهم يرم القيامة »© لما تأخر عدا بهم أصلاء والفصل الموجود 
بين المعطيف والمعطف طيه إثما هو للمسارعة إلى بيان جسسسياب 
“ليلا > » للاهها رباستعاقل كل يشما ينقن الزى العسيتةاته 
ومراعاة فياصل الاى الثريبة © يقد جوز عطفه طى الكائن فى كسان 
( كيئنة العذاب: ا والحساب ) العائد إلى الأخذ الاجصل 
المغبي من السياق تنزيلا لتفصل بالخبر منزلة التأكيد أى لكان 
الأخذ العايس ابي لابين ليه كد دان اك موحي 
الل ١‏ : أى ليلا هذ ء ألعدة لكان مثل أهلاكنا اذا شصنييه 
ولم ينقرد الأاجل امس ال ون الاخت العاجل والفصل عا عطسف 
الو اللاسها انسل تن ينين نس لرى الم اما ورااة امل 


الآ الكينية .- 


د وقوع مقعول ميقع القاعل 9 
قول الله تحالى : ” حناتعدن التى وعد الرحمن بالغيب 
أنه كان وعده مأتيا ” ” أى ميعود » كاعنا مأ كأن *فيد خل فيه الجنات 


الميعسيء دنخيلا ايليا #وليا كانت هن ثابة يرجع إلبيها سل 


1 


ع 
3 


١ 01 6‏ َ كن . 31 5 1 
0 مأتيسا ( ع مذ تيك عي حت له لإمدالة 6بغير خلف» وقيل صصق 


المج 


.# 
0 


ا 
7 
0 
1-3 


: 
1 
تت 
- 
لوعي 


5 
ل 


ٌ 

زعا 

و 
01 
! 


م 
لمر 
75 5 م 
2 
يرف 


ها 
5 ا 1 5 
ك1 : 
١‏ ل 
(٠ 1 5 0‏ 
تت 0 
اك 
3 51 
5 اصح 3 
د 1 
2 و 
ل 
0 
رك 


1 


و نشخ 


ا 4 
لمر 5 و 


1 : 
ا ا 


سما 


2 


بام 
0 1 
د 
ليه 
لا 
ْ 
0 4 03 


م 
3 


0-0 | 22 
زنانا 7 


5 


دي د 


كق 


حش جره 


"ك١‎ 


"1 


1 استعمال. صيفة الاستقيال بد لا من صيغه المضسسى ٠‏ 


كقله تحالى ب 5 ٠ ٠.‏ ففريقا و وشريكاً تقتلون ” لالم /اليقرة 


٠‏ ل يمه 
+٠٠0 >”‏ تقد يم كلمة ” فريكسا ” فى الموضميم ين للاهتام ووه]ق 
تداج الى زاتدا بي ل السدوة ينا رفكلا كيال 


2 9 َ ( 000 ١ 
فى التتا امحا رس لل وت وى اشيم يعد على‎ 


0 9 1: 1 089 1 7 


يسما له الشاء ؛حتى قالى ( صلى الله عليه وسلم ) ” ما زالسسسست 


كم 55 5 
سن ع سي ' إ مدهبساً 0 | 500 الحا الماحسية ل 
د دهت 
5 8 .: ِ ءا 
فظيع فأريد استحشاره فى النفوس» رتصويره فى القلوب ٠‏ 





ا ى السعود *(/(١8199#6‏ 
التفسير]الكبير :الفخرال ا 0 #إيطبعة الحسيئية المصرية ٠‏ 


حلفا 


وس قول الله تعالى 5 ” قن كذ بوك فقن ربكم ذ و رحمسة 


معأن ظاهر الخطاب” ذوعقية شديدة " 6ط 


قال ذلك نفيا للافسقسراريسعة رحمة الله تعالى فى أ 
3 
على معصيته ٠‏ وذلك ابطلغ فى التبديد © ويعئام ٠٠‏ 


لاتفسترا بسعة وحمة اللسه تعالى #فى الاجتاء طر. مععيشه 
: 1 ه )١(‏ 

كانه مد نلك لايك عد أسيت عذ 

إنسه مع ذلك لايرد عذأسبه عنقم 


الس 
8 

لالحاة 
.8 -- 


0 


١١ الزكشى : البرهان‎ )١ 


لفق 


متأسية التاأاصسلة 





يقول ابن خلك ين ” أن القران 6ران كان من المتشسبسوره 
أنه خارج عن اليصفين ( رصق النثسر رهط السجسسع 


تت 


|! 27 اال لطا !ا نالا 5 1 
وا سممر. ؛ ١‏ دليس عسوو وم سخ متسلكما و متهت سس ) 





يل ازافسه عطي الى اطع يشيد الذرق بانت, إء 
اكلام عدها > ثم يمأك انكلم تى لقال لأخدرى بعدها 6 
عق يوضر العا عزف لاكرن ببهها بلانااية #ويد اخسر 
الآيات فاصل هإد ليست!سطط دولا التزام فيها ايلم فسسى 
أله الى ا 17 
ونا هئا يصداد اليحث عن الفاصلة وتعريفيا اوقا ركتبا 
تيساك شاف العين الدق قا يست عن وراكية العا مسحي »© 


5 0 ا 1 أ ١‏ لد - زوج 0 6 1 3 5 
رصحي 0 اسعالسخصية ام وكنة سسميك # فك خرلية ” عست رسيا م ما اها سروه حذع سينا مسا 
ا 2 هخ سيدا بء 5 أعام لا 1 72 
1 2 لس خسس عم 00 قطمة حعمكه كوة ‏ عمسم مات عمسحك في 08 عن مار يف ميحل لحت مس ره 
31 ء 

يكنات 9 تيع سس 1«( الح [أاس اسءرس 1 
(2 .ماحد حنطت في محم من ترج 2 ل صم ود مل مشسه لحئ 0 اصدمتحد اير لععاعة 

ممم ممم م111 211111111 

0 3 ب 1 3 الس ف | -: د 1 
١‏ 1 ا ا لا اا ا ال ا بي ل 0 التحرير الما حاب ١1‏ 85 (+- 


لق 


فى مجال المناسسبة نرى أن الفاصلة تعمل على مأيسى 
لون “نينا ه تكين المعنى فى الآية وكأن اللآلات سس 

الآية القرآنيسة تتمكن وتستقر فى أ سلوها ايد 

هذه الد لالات فى النص ركتبا من ألفاظه رأسليه ٠‏ 


بإن كانت الآيسة فى سياقها تسبد لبذ» الفاعلة حتتأتس 
تلك الغاصاة متمكنة غى قرارها مطبئنة فى موضيعيا 6 لالقسسور 
نبا بين الشناط الأدة الثاملة جات احرعك الناط 
الاآية بحضيا ببعشرة وتمكنبا © فتقد سبا وديا سيت 
أوحك مترابط » أو نصسح أوا رتسا يتحائق فيه الكلمى يتشد 


- : 5 2 5 . 58 
ويد ول الزر؟ +٠»‏ وحق الغاه 0 او د ب 
البعنى المسيق اليه *(0» ولتمكين من وجبين : تمكين معنسسى 
الآية» ,استقرارالفاصلةفى مكانبا ٠‏ كما قيل إيضا إن الفاصلة 


” تقع ٠٠٠‏ عند الاستراحة فى الخطاب لتحسين الكلام بيبا 


2 
2-1 


- اي مق 


وهى الطريقة التى يباين !أ لقران يبأ مسأ كن [ لقخسم 





ب يده أ - 

ب . 
ا . !اليد دهان 
لسيطى ٠‏ أ شان : 7/7 ٠.‏ 








11 0 !1 له صاء الوإوعي 
زج 1< 5 - 7 . 
!2 مما يجسه طيهم من السوال » سمه نما ذ لك عن طريق تجقيف التق رعلى مسو 
ا 2 َه 2 
مآ أرة 3 تكبيه من عاد ة غير الله > اا ع مو. تمك وك مكحرع] يسم يه 
عم 5 
2 ا + ١‏ 1 ةق 4 
وكوة* *** ببتللكء وخبد [ تاليا يعبد ون أ ؤي تسم 
1 ا ا لاي الك فقوج للح 11 ا أت ١‏ 
متكسيا عبيون لما لعش لاغ أالشممن كواليا لام اله أ باخ لى نحتما مذ مانس عسوي 
ماعط الأ الاء ل ا 
1 . 2 - 
بحسا ون فإصلة فلسوناش بالضمير متصلا ك0 ا ساشيت لم لسسم 
ل + هي 
١‏ 5 -3 -- 1 ِ 5 ك5 3 - 
ا قاصاة و كه لبشه صحال لحا البفي ا 2 حط: سي ود لل 
ل اناك سنس ء..5(١)‏ 
ليب ين 1 عن ا 00 
5 ا 1 ين 
كعد 5 
ونلحظ أن الفأ صلة هن : 5 كدف والتعلح ق مماستى, 13 ١‏ 0 
٠. ٠.‏ 55 - || ٍ - ره ١‏ ا 5 . 0 
3 
0 5 ضمت ٍ 0 / 1 0 5 
لخدم 2 ل كلست دل أ 0 مصبمكة د نف بس سمسصسمنك 
َك 0 1 ا ع 
3 
5 3 95 5 و 51 1 - ب | »1 
ل 22 1 ا 0 لد تن نا م كما إعارابن دون 6 حين ذ كرئا سس سسله 
: - 1ط احئى! > _ لاه 
ف تسسضاحة اسامة مس م 
يس ا 10 اميه 2< دوين سحي اسيم 
عام ؟فينيه ! 9 1 4 _ 1 7 
لق اتخمي انسيوق الهس وي : باليحر المحيط 1 حيأان ألانكد عَم لممس مس سق 


ىاه امود +1 5 1-5 41؟ ٠‏ :2.0 
ره + 9 :37 2 ونة جترية سصر !ل حديثه | السحودية - الريساض 


قلف 


وقد عن البلاثيون هذا الاسلوب سمة من سمات فصاخة الك .ا 
بلانضه © وين بديع المعنى رأناقته ٠‏ واطلقرا عليه 011100 
يشل اتتلاف نياية الكسلام 9 


0 الله 2 . 0 يأ اا لين 
0 "نيمود . 


نايل الآية ذكرالعنادة وتلا ذلك ذكرالتصف فى الاميال » 
اكتي. ذلك ذكر انط الرقم طن بيت الى" الظر يناس العيسادات 
الرشد يناسب الاميال ٠١‏ 
كذلك قول الله تعالى ” اولم يبيد ليم ت اهلكئا من قبسم 
من القرون يمشون فى مساكتهم إن فى ذلك لآيات أفلا يسبعون ٠‏ أولسم 
يريا أنا نسوق ألماء الئ'الارضالجرز فتخرح به زرعا تأكل نه ناه م 
والفنتهم أقلا يرون > 57611 / السجده ه والواضم أن.التام لة 
قن الآية الآيلى © اقلا يدون ان عراف المتطحة ال وروت سين 
فول أنه اه قبن ا غناوض نا حت للقرون 
الاولى ٠٠‏ كذ لك الفاصلة فى الآية الثانية ” أفلا يبيصرون ” لأن الآيسة 
هنا تشير إلى صورة مرئية © وهى التى حق ىر الابماز بالنعاهك كيبي 
ألقا صلتين تناسب ماجاء فى كل آأيسسة ٠‏ 





1 ؟ 


كل الله ان * بلقد ظتنا الانسان من سلا لسبة. 
ا ٠‏ ثم حجعلناء 0 ٠‏ ثم خلقنا النطقسة 
طقة فظقنا العلقة مضغفة فظتنا لمضغة عظاءا تكسرنا العظام 
لشيسا + د أعأناء خلا 1 10 1ه 


الناملكت ”* نيمارك |! 1 ع 
كا ا 1 آُ .0 ألدن فقي ١‏ سحسط ”تت 
ك4 المستتجحفة* عألفا مده 3 وك الله ةا ده امحون 2 
ا - 4 2 


- ع 2 
عرابياأ سمح قارئا يقرأ كان َلْلْسم من تعب..س< 
٠. 53 58 2 .‏ 
ما جاءعكم البينات قاع أن الله عسور رن حيم ” 5 /األيقة م 


م اع 
وصحة الفاصئة فى الاية ع حكيم “أىآن الله سما 


لي ليوك لايعجره الانتقام منكم 3 2 ولايترك :مأتقنشيه الحكسسة من ماخذة 





١ 1‏ 6 د 0-0 
بنش 6 لكا معيله 3220 
سمدم مس معوة د ال س٠خس‏ سس 
0 - ؟ ريده 5 7 - 4 م مدا جم 
40 سيو . حمترك أ ِ أن فى إعجاز القران © شرا 2 بممتتخساة ؟ ن:"مسسصسسح 
5 


يلق 


إلى ا 0 ن الله عزيز حكيم على الجر والشيد .+ 
(الغات )1ه ن الحزيز من لايمنع عن مراد هه وذ لك إنما يحصل بكمسسا 
الب رون كن قري ا لحدموما له ركذا الوع# رظن عي الكنياة 
فكان عزيئا على الإطلاق » فصا رتقديرالآاية 4 قإن زللسم من يحسسك 
مأ جاء > كم اليينات فاطم أن ن الله مقتد ودع الالسخهي د د 
فلايفوته ديرد ه منكم © وهذا نباية فى الوتيد * لالسه يجمح من ضري 


الخ بالا يجمهسسه الرعيسد بذكر العقساب . وربما قال الوالسسسد 





لوده * * إن عصيتنى فأنت تا زف به قاد اطول ف وين اليو 2 
ف #تكويرهة | الكل عن الور ابلويق دك العتسيسب 

مي لاب عات شتملة على الوك كنا نبا 
شستلة على اليعيد ٠٠٠‏ قلنا : تعسم #اوو تيف كبح #اتسييه 
"يي الالافق الشف | فين الحسن اندع فس كينا 
يحسسسن من الحكيم إيصال العذ اب إلى المسى”ء © فكذ لك يحسن منسه 
كال النيات الى التحسى :غيل عن البميى الك ونان ارقي 1 





)١‏ الااوحهد الرارى فشر الدين "+ التقسير القبيرة :771556 #الظطبهينة 
الحسيئية ‏ القاهرة ٠‏ 


حلفا 


ومعريف أ ن اليازى من المفسرين الذى يعت ون بالنتاسية * 
وتكلمون عنبا © وهو يي يد أن يرضح هنا مد ى مرافقة قة الفاصلة لبعسستشنى . 


الأتعيدنة واب 


ومن ذلك أيغا قيل الله تعالى ” قل تعالا أتل ما سيم 
يكم عليكم ألا تشركيا به قيطا واليالدين إحسانا ولاتفطيا | د 
من الاق نحن نرزككم بأياهم هلا لاعقريوا الفوا حثى ماظير منبا ماعطب 
ولاتقتلوا النفسالتى حن, الله الا بالحسق ذلكم صا بدلذاك له 
(١1ه١/الانعام)‏ * 


تشير الآيةإلى الاشرات بالله وأن هذا لعد, استكبسال 


العقل الدأل على توحيده وعمته ه كدذلك عقوق الوالد يسن ليك تشيسسسه 
العقل ه فالوالدا ن قد سيق ذبط الاحسان التام الى اليلد بكل طيسسق 


ووسسيلة 5 
0 نا من الغة رق سن ف ايل 
ن الله تعالى هوالرارق!! ع ا لك 0 مبررا لقتل سسسسم © 


ا واف همان لارعيد ولايتقضيه عقل » وكذا قتل النفسلفيسظ 
أ و عنسيا © فحمن بعد هذ! كل هأن تشير الاج ةالن العقل “”لعلكم 


5 حتى تصبح من » اليصايا محل النظر العتلى © ولاشسيسك 


ا 


9 1 35 2 1 ع س5 ع -5 
أن 3 فيفك بر فحسيا و2 مب و لبمس 


حرق 


الآ التالية يقول اللنه فيييا .* ولا تقو مأل اليتسسيم 
1 بألنتى هى أحسين حى 00 الكيل اليس-_ران 


بالقسط لانكلف نفسا إلا وسعبا رإذا قلتم فاعدلما ملوكان ذا قيسسن 
معبد الله أوفيا ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون ” /١١5(‏ الانعام ) ٠‏ 


تتملق تلك الاية بالحقوق المالية بالقيلية 0 فإن من عام 


أ امنا يخلفهم من بعد لايذيق به أن يعامل أيتأم سيره 


25 


د الا لي ل ا الصصسيية 
سني لد نان ذلك الأمرلسه لم يحسي إن يكون فيه خيانة 55 
كذا من نقد له ود لم يحب أن يخلف ء ومن أحب ذلك عامل النسا س 
بسله ا ا 


ذلك وأمله ٠٠١‏ لذلك كانت الفاطة ” لعلكم تذكرون " 
فى الآية النالفسة ” أن هذا صاطى مستقيما ” فاتبعسسيه 


000 لسبل فتفوق بكم عن سسييله ذ لكم وصاكم به به لعلكم تتقسسمون 0 
( ه1١‏ /الالعام)* 


خرف 


عات الأيسبابع متفقاة فيا تحدد عه + القامسلة . 
تختلف فى كل منبا درفى ذلك تحدد الغاصلة ادف من الأيسسسسة 
الكريمة حتى لايبد و كنار لتف سالغرضنى أكثرمن آيسة ٠٠‏ 


مثاا ل ذلك ماجا* قى سيرك أ برأكيراة ” بأتاكم من كلل 
لعن إن تغد يا نمبة الله لاٌسيها إن الإنسا ن لظلسسم 


ل 


م 117 لابه 1 


وفى سور الشدل ”انين يلق تين لايخلق أفلا ار 
وإن تعدبا نمبة الله لاتحصيها إن الله لغقور رحيم ( الايتان 20 
14 /التحل ) . 1 


وفى هذه الظلة يمكن القول بآن الفاصلة تبين مقصد الآيسة 
بما يتفبق والغرض العام فى السورة كلنا ٠٠‏ 


ولترضيح تضيح هذا الموقف نجد أن ” سورة أبباهيم ' كلتم 
الانافن "الونالة لريصق #بكها لبور المووتهي بسن 
التفصيل © توفيح معنى وصد ة ليسا لت السماوة 6ف الاتبيسع_ ا" 
قد جاهرا لتشييد صرج الاينآن » وتعريف بالالله الجى لقي سي 
لجنو | لناسكديية ويه الل اكلا خا الثاى مسن 


الظلما الى | انم ره قبدقياآا هو ا لإنسمار ن 6عبيان التشريع للانسا 


يفف 


حر طمتة الرسيل اتا هم تعمس من نهم الله لله طيسةه ! كا ات 
التاسحطة 3# إن لأمان تنقارن كنبا ره كلك نه ] ف ايض 





ليستنيرا بما يرونه من آثار صتمالله ه يتأن الآياتفن بيان صفسات 
الله وإثبسسات أليهيته * 


ع 


وتأتى الفاصلة هنا * دغفسور رحيم ” وهوفى وصف الملهم 
جل 0 بقة طيياأ ل ا 





كن مور له الي يقول 3 8 عالى 3 عن عيل مالا فلمكسمه وعد سحي 
إ أ فعليبا 5 أ ريك بشلا لعي 0 903 “التوموة 1 5 


يفف 


وى ستوة النبائيسة يميقول الله تحالئى :مخ عمل طالحا 
فلنفببييه رمن أساء فعليها ثم إلى ريكتترجعون * (15/ الجاتية ع 


لا ية قبليا 8 ” قل للذين آمنيا يغفروا للذين لاي رجو 
أيام الله ليجزى قوط بما كأنما. يكسبون.: * (6١/الجاثية)‏ 3 


فى الآية الأولى 520 لمفمشيا :#قاللسس 
سيحانه لايظلم أحدا وهو العاد ل الحاكم بالعدل هكما يشيم من الآيسة 
السابقة طيبها * ولولا كلمة سبقث من ريك + * ” أن الله ضيطنسه 
وتعالى أرات آنيقن العدل بين الناين ة 


وفى | لآية الثائية تأتى الفاصلة مناسبة للآية 6 . ن المضسسون 
فى الآيسة السابتة ليبا يتعلق بإنكا راليعثم قالتذى اس 
امل ة تلق يضر ليت ٠ ٠‏ إلى يكم ترجمون * ون المدالة 
يق أن تتحقق فى الحيا 5 الدنيا يفن الآخرة . 6. 


وق لك يقول الله تعالى فض سورة النساء 5057 
لايقفران يا ب .ماد ون ذ لك لمن يشاء رمن يشوك باللسسسه 
فقد انترى إثما عظيط * (44 /النماء ) ٠‏ 


1 


- مكةه لك 
4 0 رسع 1د د ين 5-7 والسورة ن الله لطي و وتسم يأك 
سه قفن ناهين ذلك لون يناه ومن يشرك بالله ققد عل غسلالا 


بيده * (1130 الماك )+ 


وفى الايسة | لاولى بن لماو " أن لايقفر الشسسرك 
معفن ]عون ذلك بن النتمالمن شاع ين صاده» ين يشرك بالل 
نقد افترى أثما عظيما . ” 1 


أئ من أشرك بالله فقد اختلق اثما عظيما ٠‏ قال الطيسرى ٠٠‏ 
” فقد أبانت هذه الآية - .أن كل صاحب كبيرة »فى مشيئة الله 
أن شاء عفا عنسسه » وأن شاء.طقبه عليه © مالم تكن كبيرته شركاإا 
بالله ٠”‏ ثم ذ كر تركيسسة اليبود انفسبم مح كفرهم وتحريفب م 
الكتاب ٠٠‏ نقال ” ألم ترالى الذين يزكون أنفسيم 0 
خبر هولا” الذين يمد حون أنفسهم ووو اع و0 ظ 
بالاستغيام للتعجب من أمره ٠:‏ *[.1) 

* قال قتادة : ذلكم.اعداء الله اليهود ركو انفسهم ٠٠‏ فقاليا 
( فحن ابناة الله واحمياه ): 6زقالا + لأدهين لا بل الاتتجعة 


سن كسا ) أى ليسا لامرية: كيتهم بل بتزكية الله قبو أطمسسسم 


6 تفسير الطسبرى 4 د ]ع /ام ٠‏ 


يفا 


حقائق | لامور وفيا مضها ع الرضوو طاوه يف الأطنيكا والانان 


4) 


م 


ل ات طى الله اليف كتابه 0 3 


افترى اثما عظيطا 0 أى | سجاء بذ نس عظليم .5 


ما الآية العائية فتتكل بشكل طم عن الشساك بالله #بإنسسسه 


يَكَدّ عن طريق الحق والسعادة ازنك مله ( عل تولذلا بفربسدا) 
ترا فق مايكون عليه النا سحالة لة الشسيرك بالله ٠‏ 


وفى ذلك يقول الله تعالى فى سورة المائكة : 
” إنا أنزلنا التوراة فيبا هد > ى ونوريحكم بها النبيسون الذين أملبسسطا 
للذين هادا والربانيون رالاحيا ربما استحفظيا من كتاب الله وك نسلا 
ممع فعيد!* 0 تشترا بآياتى ثمنا قليلا 


21111 بيا أنول الله تأجلتك هم اللافر» * ( 5 /المائد فل 2 ) ٠‏ 


الادالق يننا 5 كينا عير بم فييها أن النفسربالنفسوالعين 
بألعين با لائف ب الائف بالاذن بالاذان والسن بالسن والجروج قصاص »فسن 


0ك 
0 8 الا 0 .ا دإكدلءاآ 
ا ا سخصه دمع ) 5 دكرة أنْمَنا سير (زلى؟/ [* 


1-8 لسنصيد وسيكة 


غفا 


م5 
الخلالمسسمون * (الماعدة //ره:)ه٠‏ 


فى آية أ خرى فى 0 
" ليحك أهل الادينل أل الله يه وهل ينيم 

ا ه الآية /؟ ء الآية الابلى ” وسسن 
لم يحكر بما. إنزل الله فأ طُ ك هم الكأفرون: . والخطا عام بمعئى أن من 
ل يك بد لك سعيينا به به ملكا له كما يقتضيه مافعله من تحريف آيسات 
الله تعالى اقتضاء بيسذنا » ( أيلكك ) ,أشارة إلى ( من ) (الجبع 
باعتبا رمعئاهنا ء كما أن الإقرات غيم سيق باعتبا يلقطيا” هم لكا قرون ” 
لاستبانتيم به ” وهم "إما ضير الفصل أوميتدأ رمأيعده خيسسره » 
والجملة خبر لأولعك »رالجيلة تذييل مقرر لمضمون ماقبلب!ا آبلغ تقيسر» 
تحذير عن الاخلال به أشد تحذايرهحيث طق فيه الحكم بالكفريمجبرد 
ترك ألحقم بما أنزل الله شعالى ٠‏ فكيف عرقد انضم إليه الحكم بيخلافسه 
لاسيما مع مبا شرة مأ هينه من تحزنف #ووضع قي موضعه ادط" أنسسه 
من.عند الله ليشستروا به'ثمنا قليلا ٠ ”٠٠‏ )010( 


فى الآية الثائية ” فأيلئك هم الظالمون ” ٠‏ أى المبالغون 
فى الظلم المتعد ون لحد ود الله الواضعون للشى* فى غير موضعسسه » 





يفف 


والجملسة تذ ييل مقر لايجاب الممل با لاحكا. المذكورة فى الآيسة ٠‏ 


ألآية انثالحة ” فأولعك هم الغا سقون 


| . 0 1: 


إلخا رجون عن الإيمان 6 والجطة تذد ييل عقر لمشين الجيلة السابقسسة» 


وموك ليجب الامتال بالأمر دزفيه د لالة على أن الإنجيان مشتقل 
ل الأحكا حكأ ه انمي كن انك تان ستقاد بالع با نتسهيرا 


صي2 


وحميله على معنى 2 وليحثم يما ! 


: 1 - 0 
سن إلا صل 1 -2 كون الله ب تعألى ا أن تعد يمسم 


فإنيم ادك وإن تغقر لهم فانك انت العزيز الكير ” المائدة / ٠0114‏ 


كد يبك يبد و فى هذه التاصلة ايا ال لأية »وإن قيله 


فلن وى ترات ب يفن ا كيو اننا 3 





(المة له 2 
ناير اذ بمو م ١‏ 

ظ 
ضغ | 


وو 5 
إلا ب 0 5 ! محم ة عليه كيك 50 ا به ال أى له غالب 082 
3 سا2 ليس كر 7ر2 حرزيز 


ن الحكمة فى ذلك ٠٠‏ انه لايغفر لمن استحق العسذ|ا ب 





() تفسيرابى السعود ن 


للف" 


هوالذى يفسع الشى* فى محساء وقد يخفى وجه الحكية على سعض 
الضعناء فى بعة ا اتفال فيتيهم أنه خا عسبأ ولي سكل لك هقتُسمسا ,٠‏ 


و نرف"( بالك "اعد ب نكن حنين + 


“لفق ا 
معتوغرطيكه لأحد فى ذلك #والحكية فيما فصلته فملته هوقيل ٠‏ لأيجسسوز6 
“الفين العم 5 لآن الل شالن قطع سيد , بالعذ اب فى قوله تعالسى 
" إن الله لايغفرأن يشسرك به 9 عه 5 
طورة العيياة )2 


3 
١ !- ١ 1-6 8 ١ 3 0 0 2‏ 
وكيك لانه ل و 8 


“اي - 


0 0 ذلك بأنه العزيز الغالب ال 





ا 6 


يستحق 


الأمر إلى وماك ملك شيم ولو قيل ” فإنك أنت الغغور الرحسسيم ” 
لأمىم الدطء بالمققرة » ولايسوغالدطء 0 هأث على شسسركه ٠‏ 


0 


فلآن السعنى إن تهذ يهم تهدّب من الحادة زأى من هم من العادة ! 
د 


1 1 55 58 1 5 ع 
أن تحثر ضيه دو كر أ 3 لعبودية اإلتى فى سيب القد رة كفيل زويه * 


هف 


6 03 
1 5 وال سم م 1 الحمء م 


كه 
3-3 .6 سر تتعح مد سرج 
0 مسععج  :‏ ث2 مد 


01 


كك 


ا صن 0 


ن الرحمة مناسبة 7 ارم ابت عذ! الذ نب نب العظيم #يلكتسق 
ماعنا معنى دقيف من أجله قال ( حكيم ) ب أن يبته طن فاعدة 


5 6 
من عظيم الحم م فلهِذ! كان ( حقيم ) بليغا فى هدا المتسسس سس سام 


0 





> ديبان وية هص 50 : مطلح| رجيزة يمدح فينها سلييان بن عد الملك ٠‏ 


() الزيكنى : البراهن *» 1/5+441- 


د اللمان وق اسل ]] !2 و يرميبا وجل أنه رشي بسب 
اله كفيس : اليرمان .ه95/ !+ 


00 0 5 
و -- 
30 كرابأ 
3 ا : الخمج لات 0 
اضيا تبسيرن. رن عه د 1 يمساو يحيك » ولكن ا تتعمين سامبي حي ب مب 


انه كان حليما شت 2557 ال سيا 2 


اوقل ايم اندي لعن لفت ( العام ييا 

عيب ساي الأعياء تيبا ؟ ٠٠‏ أجاب صا حب الغنون ( د تسسره 
صاحب كشف الْظطئنو 5508 
1 قا التمبيح على ناور فى'الأعياة امن االعينرة را نيا ديحت 

بمعلى ٠ ٠‏ مودط تين د لال العير ودقائق الاسام تا يو د سكسم 
اسيم اللسوائيةا باه ف القن كا (ا ااي انف 
إغالك النظرفى د لائل الف ءعإدلاء | الأسسياء بد أت هن 0ك 
العستب ٠٠‏ قيله تعالى : ” وكأين من آيسة فى السميات وا لارضريمرون 
طيها :وهم نبا معرضون © /1١١8‏ يوسف * 

كذلك موضع المعتبة قله ” ٠٠ ٠‏ ولكن لاتفقبون تسبيحهم 00 

2 ع 

وقد كان ينيفى أن يعيفطا بالتال مأييجب القيسة لله مب اداع عظوثات.ي:ه 
نذا ح ها تنه ه قيد! موشح طلم قبا ن غلا يجري من دلت ين الاممسراط 
ا لون يسهبة 052-60 او ل 


٠‏ حعأئاأ ]1 000 فى ]! يوان ان يإ ا 
5 3 


ّ ممع تاسيب : 
- 


ك4 مسياء كك لمسعد» كمد ع خلا م ثْ مش حتبأ وتم لتك عه - ول 


لضف 


فالطم والغفران للتقدير فى آلاية »وهو العصيان ٠‏ وفى الحديث 
( لولامياء بع حم حي هخود تسم 


( 0 ” تسبح له السميات والسيح والأرض ون 


ع8 
1 خ جيم 28 ا 
تكسو ن ين من إلا يسبح بحمسسل.» 5 كرك عاء +*أى 
أن كا احما 1 الشركة 1 
عه دن امس ييح 0 مكومة ووذ الت مسإ سم أن 
1 1 1-2 ١ع‏ 5 006 ن !د 
إلا عاء كان ل مضخ اي لملائكة يسبحون يحمد روس سح سم 


00 * ه /الشورى: 
وكأنبا الك كنا ثلاث معأن : 

إما العفوعن ترك البحث المودى إلى القيم ءلما قسسى 
الأماتتي الس عات عن الما .ننه نيضها 
الإمياء 7 تسسيح ء وشبا ماأيعصيه وخالقه ء 


لد عي بد دا بد من 00 


* وكذ لك قول الله تعالى ” هو الذى خلق كم ما فى | لايض 
جميعا ثم استوى الى السما* فسياهزسيح سموات وهو يكل شيسسسى” 
#طيي 754:5 الكسيرة»* 








() الزكتنىي : البرهان 596851 /اء 


نفوفنا 


وفف سورة آل عمسران ” قل إن تخفطا مأقى عمد وركسسسم 

اوقل ةي لح رودا اننا لقنن زان رق اله ادا 
تمسى* قدير " 51 /آل عمران * 

اي 1 

وطد النشر إلى الآيتين » يمكن أن يقسال يقتضى أ نتكون 

الفاصلة فى.! آية الايلى ( قدير) #بالفاصلة فى الآبة الأئيسسسة 


(اطنب ) لعاسبة عور ]لت اللسحان هه 

كن التناعة العسوواق الما شكن ان تسم 
لدو الخركم 6 اسان ن آيسة البقرة لما تضينت الاخبار 
امه ممتبيا محكما من غير تغامت » 

والظلق طى الصف البذكور يجب أن يكون طليا بما فعله 


لايحنا وروي انه حسفا يمفصسلا»ه ناسب ختم الايسة بصغفسسة 


التعليم * 


لدف 


أن الآيةاللاييةب آ هال عساوسفو فق سيان 
البتهيد عى مرالاةالكفار #وكان التعبير باللم ١ ( +١‏ ٠يعلبه‏ 


قد تأتى القاعلة تاى اللفظ فى صد رالاية »متطمون عن ذ لك 
لعن يساق اللاأصلكلة) ..٠‏ 


“اتسيف أى كتنون الأفظة ا( اللافينلة فقيس 


كمدق أل اأية دعسن انعا بن الشخرط الب 10 


كما فى قول الله تعالى : ” لكك امتير ي؟ يرسل من قبلسسسك 


اد : 8 رك ِ 
فحاق بالذين مخرط مسيم مأكانجا به يمشهزون 0 





عرق 


7 الاج كاك # قو الات وميا أنال اليه الالسسيه 


بعلي الملائكة يشبد ون وكفى بالله شبيد! ” ١17‏ /النساء ٠‏ 


كما تأتى هذه الفاصلة ( آخركلمة : الآينة )“حاقق ليسية 


7 00ى 5 1 ٍ 5 .20 ٠6‏ لاس اله 
عدا 1 8 5 اسهآ ل د اق ف تلان نت ل ٠.‏ َك 2 


4 لال بحا 
يمن هذ !أ التسسدير كط ذكر الزركثس فى برهانه ‏ قول الله 
غناك #عقال انين عر ولك لاحش طن الله كديا سك قات 
كاين ام طسو 


فلوضالن: "علق الاسا نين عصل سارك ايا ميجلا 


ا 5 00 
مبعويلي 61107 والاتيينياة “نين الناضع ان ءاخر هين 


6 
- 


المويرق النا عو ان الفافلة عأ لتا نكل فو الأب بو اسه 





[) الزركتسي : البياهان .54/١‏ 


اللفسظ »ء سراء أكانت هذ» الكلمة تصد را لآية أوعأتى فى يسطما 


23 3 5 اع 
1 


وقربأ من آاخرالاية لى 8 ل لك 


1 


فاخت لقافة 


الآية بالفاصلة ٠‏ من ذلك قيل الله تعالى 02200 


-- 


آدم ونبط يآل ابراغيم وآل عمران طى العاليين ” 55 /آل عيران ٠٠‏ 


-. 


93 


إن اصطفى ند على أن الفاصلة ( العالمين ) لا باللفظ ءانبا 


2 3 
بالمعنى 0 9 يعلما م لبا عع أصطفاء 2 آنَ كمون متا اصصق 


ة 


ع" 8 


0ك ك وششبر يلا وام اله هلف 2 0 دبال جح و 2 


كل حنال 3 إلى اللا كسام اليس 


: متا" 1 
نا قر تيو 777و روي ل#كتن مسي ال ُ 
ال الم اك 3 522-67 لماساسة عسدهه ‏ ع الله [ ١‏ ف سم مسمس مسيص سما 


الاح التزلادين اللفيل اوري اناس أ كين انامس 
كلو ) #لأن من انسلخ النبارعن ليله أظلم ٠‏ ل 
الكاتيية مي ان لك عى عفييدا هالآن الظلا لمادل أله 
على آخره نزل المعئى منزل الوشساح 00 ا 


ص بكس بالحياله يكن الا سليب صية صياغة فيسبأ تنا فق بنا سما" * 
نشد 00 م يتا يه 5-07 الل أن النثاملة 
-وطى المناسية المعقود بين كلماتسه يطى “تعلق الفاصلة بالايسسة 


وكلماتالآية #تعلقاً يي بترابط الكلمات القرآتية ٠‏ 


ومن ذلك أيضا الايغفسال فى الفاصسلة وتأتى الفاصلة 





بما يسميه طماء طوىم القران ” إيغسال ” يمعتى أنها تبأ 2 
بمعنى الاية منتبهاه » بتزيد عليه » فتأتى يمعنى يزيد فسسسى 


* 55 السييطى معترك الاقرا: ن © ص‎ )١ 
الزككسى : البراهان 8؟/‎ » 


يفف 


يقولُ الله تعالى " أفكك الباهلية ييغسون ومن أأحسسسن 


من الله حكيا لقم يققنين * 25٠‏ المائدة » إن الكلام ختبقلسه 


0 فد امد عن اللسهة حثيرٌ 3 36 - حاكءت الناعلة عاج - تناس القريئة | لاولى 
08 0 له 
لبا اإحسى هنا الغ معنن 1 7 


0 يآن المقصيد بالمعنى الراعد ‏ ليسب.. 


المتئية التى تعمل طى وض المعتى ء ميان مأفيته .* 

وكذلك قيل الله تعالى * إنك لاتسمح الموتى ولاتسمع الصم 
الدطء إذا طط مديرين * -4/ التبيل ٠.‏ 

ا المعتى عند قيله ” انك لاتسمحالمتى ولاتسمع 


الص الدطاء ٠٠‏ *” » ثم يأتى تام الكلام بالفاطة (إدا يإ 
ص « + تمأ محتى ثر يش سوير بين ) * وقد أخى عنبا ( فِإ) 





٠9١255 © البيهان‎ : سكيزلا)١‎ 


هي نرجء الى تابنك #قلي طي القرآن) قضية الاظهار والابانة 


* 7 


بهذا القيل مرد يد طيه ٠-‏ لأن ( يلط ) لاتغنى عن (مدبيي: ) 
لأن التيلى قد يكون بجائب د ون جائب عولاشك أن الله سبطائسه 
وتعالسى ل ارون امو لايسبعون راد تتم النعتسييى :. 
بذكر توليهم فى حال الخطابهلينقى نهم الفبم الذى يحصل مسن ' 
الإشارة » فإن الأصم نفهم بالإشارة مايقهم من يسمع بالعبا رة ٠ ٠‏ 

والتولى قد يكون يج نبن»ويمكن أن يلحسط بالجائب الآخر هفيحصل 
ل دراك بعر الاغارة #كانت الفاصلة ( مدبيين ) ليل أن القرلس 


كان بجميع الجوانب ٠ ٠‏ فخفيت الإشارة عن عينه والعبارة عن سعسسة 





فحصلت المبالغة من عدم الإسماع يالكليبة ٠٠‏ فرافقت الغا ١‏ 
واحدية الا داعا العاسدية- 

"ك1 كم او مويق الأسنا «التسححية 

يوق انان الاحكياط هاالذى | دمتك ف انبا لقد ف سن 


ل - م )١[‏ 
الاستاع 


)ال ريون : البيفاة ان ورا 


كرف 


باجا ن يأتطا بمكد هذا القرآن لا يأتون ن بمثلسسسة 


00 /الاسسرا أء ٠ه‏ 


- مسورة البقرة ” إن كم فى ريب مما تلنا غى 


7 : 1 
عبد ' فاتبا يسسسور» من يثلذه 


٠ل‏ 4« » ” ا ؟ /الية 2 


وف سورة علوك ف م يقيلون افتراء ا قل غاتبا تسمل بور 
يله مفتيات 77*٠٠‏ ١/هود‏ ( كمأ يقال : لايستحق علس حى 
كس فميئا ” لأغى فى الظاهر هلكن التقصيل أدل طى الاحتيساط 


بو ١‏ 
يلى شدة الاستبعاد غى ال 81 


: 


1( ال حسمن ن البرهان 6 ٠١/51‏ 


وتاتى المنا سسسبة فى الشعن الهرا ف نىّ ممأ | لك يسصططل 6 
جَ : 0١‏ 
ولايفوتلسا أن لفسسول | ناعية حيتا تاق ائيا ؤت سساح 
٠‏ 01 0 3 ,. 
كذ لك ريطا ١‏ سسليب ا يظبر شلسسدة 


. 1 ِِ 
اد ل 03 حّ لقرآن الكريم «اسيت اديب وحن ٠»‏ 


اردة على.سبيل ألا ستطراق عقب ذكر بدو السكات هوخصف 
الورق طيذبا عإظهارا للسنة فيا خلق من اللباس ولما فى السراء 
وكشفف العورة من السبانة والفضيحة ٠واشعا‏ را 5 السستر باب عظيم 
من أبواب التقى )١1‏ 


/ إى األءد- 1 الس ا . 
1 معترث ! ذكران فى أعيجاز القران ٠.٠0‏ للسيوطى س القتسم اليل ه 


ال 


الله تعالى ع 0 آعم م كيمأ خلى لهم من لاحك هون 
به عثم استطرد العمل إن خير لبآسهو خشسية الله تغالسى 
يقال هوالست الحسن ٠٠١‏ 


ا م 
باللاحيق +٠‏ 
اداه 1 كاك إ!أ1آا.-. ||آا . 
ومن أمثلة الاستطراد ٠‏ - كن الله تعالى : 


52 
* لسن يستكق الشسيم أن يكون عبد! لله ولا الملائكسة 
3 ام 


المة ع و عاوه مك لسعم لمن 
: 03 ا 0 اا 0 مسف سو مر سس 
كرون ومن ب عع عدي بم حيار ويح هركي عه مد 


5 /لتساء 


ميظبر فى هده ألاية دذكر الرد على النصا رى الزاعمين ينسوة 





المسيح ثم استطراد الف على العرب الزاععين بنوّة الملائكة ٠‏ 


2 


٠‏ إلآية السابقة كد ظَئ تلك | لآية اللتى ذكرياها ٠‏ يا اهل 


لق والاتمنيام 8 ديم لاتقرلا ف لنت إلا الحق اكسسسيا 


ل 


الي ادعو سن مرهم 0 الله ءا م بأ نيس معدلة )لوه 1 اع ا يح دس ممعم 


-. 
0 0 مما الله م الت لام ا أ ل 1 - 
و 0 ا امرك 


6 
لدعي المع محر ع 


أاقه ب تأجة سيحاه : 00 له بلك له ماقفى الشيا: ت: عمافى أ ا ري وتقض 


بالللموكلاد ٌ جد 7 د/النساء ٠‏ 


بعك مأ نك الاين الج تحداحأ ل مكيب ”م ارععناف 


سد 0ه مسد اع ”7 


يكون عبد للسسمه 


- 


مترر لما سبق من الح نيه فئ الآية.السابقة ٠٠‏ عن أن 
3 م 0 
تنكام ا لبا بح يلك .وطبيفة العبودية ٠٠‏ كيف وان ذلك أقصى رانيد 


1ه 0 0 


هد 


000 تأت ألآية المنا سبة في مكا نبأ اليئا سبا 


1. 4 





: كران التعيد د 1 


لك 


ورتم بود اميه شا اللي ع اللسروة افلس 
١‏ 5 8 
1 ّ ع بحأ اتسصعسوول 3 !1 ل له كّ حا ددا نه أن كا 55057 18 
- ا ص 3 5 وأ 
١ 5‏ أو بز عن 86 .مه 
8 
0 ا 0 ا 


5 امه[ | © ه. أ1آ1 3 يهم أ 11 ا 
نخةلسيسه انةة لاسسنا د كيك لج 0 


بآ نتسا ل من المعدر الال ع قم ليه الثانى والشيع سيف 2 


2 حَّ 
5 1 ]ام ١: : ١]!‏ ا ا ١‏ 
سبي ل يي وو" احمار و الب |: د مدع مل هم 0 أ أحة عي 
2 5 ا رة 
. 35 ا 1 3# 5 0000 55 0 
عى قولس ل 3 ؛ 0 نل من الرعيرا 0000-00 عأ ثيه وى |1 09 1 
٠. 3‏ الوم 5 
5 0 5 1 1 
8 0 م | 
0 0 1 0 م 1 0 1 او ا 
0 0 ا 2 2 8 دو. 7 
010 
لم عو 1 1:7 [عع ام 
ا الا 0 5 
من 3581ل إأع, تيص بعال تسم 
“م1111 0 
9 2 1 
3 | 7 ا 0 0 
أ ا مره | 1 وى لعي زان سن 1٠‏ م 
2 و 27 


تق 


ا 


“يفكن] قن أحسن السيين عدنا رنقيه أ الفتيلء 
فالتكلف لايقع مع كلام الله تعالى #رإنما يقع من البغسر » فقسلا 
الله تعألى إنما يأ قفن سرف معل عقن أخدنا الصورة لالت 
لبؤنة الضف لسريس سين 1201 ووم القن اه 
البببان :» اخقاط البتصوين اندر نا ]تي 
تقسيمات ضاي | 


أما الاجتجاج 0 القران جاء بهذه الصورة عدي 
التظص) ليد لي ا خلس لاقع اوس ارين يوقا ينتلون لسن 
غير ملائم *فضهوا حتجاح مرب ود عليه ( فى نفساليقت ) لآن القرآً 
هنا بمتابسة المعلم بيّن لهم كيفية الانتقسال من سلوب إلى أسسبب 
وكيسف يكون التطصفى هذا الانتقسال حسنا مقبولا عند الساسع 
هذا لينف أن تنكل عن ” حسن التظص ” قى القرآن د 
لينا من الوان المئناسسبة ٠‏ 


08 


ومن 1 أسئلة ذلك أيها طط* فى عورة الأعسراف ‏ يهى 
5005-6 تمصا لأتبياء بإلقرون الناغية بالأم السالفية ١‏ 
عم ذكر ميس إلى أن تس حاية السبمين رجلا » ودعائه ليسم 
ولسائ أنه + يقيلم تعالى : * باكتب لنا فى هذه الدئيس . 
0 الآخة إن هدظ إليك قال عذايى أصيب به من أشا». 
ورحمتى وسعت كلى شسى فسأكتييا للذين يتقون ونون اازكاة والذين 


هى يآياتنا يكين ” ١51‏ / الاعاف ٠‏ 


5 ا -0 1 شاعه 
الس الس الأمى !! لعوراة 
يتيسون الرسول لشيى 7( 2 فى | الذى يح ونه مكتببا ! عد هم فى التسو 


لإدئل ...”517 1/ الاعساف ٠‏ 


000 


وهنا تلح بشحط تظط من الآية السابقة الى كع 
ليبا بذكر سيد الموسلين ٠ ٠‏ يعد الما قل ما لمي : 


1 كال كاج معدو ا اه ورحسىر وسعت كل شي فسأكتببا 


حك ج © 


للذين يتكون 5 وشم تكلمت | لآيسة عن صفات المتقين * ثم ثم للسسمسعر 


ادق 


لمهم الذدين يتيعون الرسول النبئ الأ 


ةا عدت الا ويه 
الصفات |الكريمة لرسول الله ( صل صلى الله طيه وسلم ) 6 وستصسذل! 
عنقا تل الايبافق تخلص حب. 


ن #تستطرد وتوضح ورين هنا 


تتضسح أنامطا ظاهرة التناسب بين الآيات فى تفقل ويظ ييحي 


بإعجاز القران فى با 


01 بلاخهمقصا حتت . 


والفسرق بون التظص وا لاستطراد ٠‏ ٠أن‏ التخلم ترك 
8 كت كيم 5 ل 5 


حدق 5 0 مأتظمتةت آل 
والامتطراد 015 مر الذى استطردات إليه مرورا شاطنا 
وحسن | - لتختلص. مانم يكون يالا ع 
آخر تنشيطا للسامح ٠.‏ 


وهكذا حينما نتعرض لليناسبة #إنما تستوقيح | آلوا: 


عة القران وقصا .حته 52 ساعد نأ 00 قم أأف لاله 


يقفا 


اشاس مسر سلا إل إلى العرضالذ ىعميفت السورة من الم وننظر 
مايحتاج إليه ك الفرضين المقد مات وونتظرك لك السسسى 
را بعك المتد يات فى الترب والبعك من المطلوب*٠‏ وفسسدى 
اا ”0 


لا 


الإلتقال التظصمن متدامة ! 


ع 


الاق 





إن التمرقف طىالمئا سبة الممقود ة بين تمومن! 1 


5 
| 


1 0 5500 لال كثيرة قد تخيبعنا أ اذا أهيلنا دواسة 


بناوله للألكام العاءة إتقفايسا 


حب كبير!ة د التحرف طى المتاسبة ابد راكها ماين 


ان 
اميا 


1 


ع سم 
الجا سبة - خاصة أن القران يتميز 


ا ى ملاح ذو حدين© 


21 0 
لاج - 1. لمن ؟سية قفن الصأ 


د هاءعيك رك ملامحها #فهسى 


أن إد راكب يو | ا شمون إلى القسيان 
دالا عه يمن هنا 3 اقول فى كابصيه 
ش 0 مق بعقرالراقة 0 | 


1 


50 


7 5 0 5 3 الا 
أ م ملعت زع اعد حوب م 0 3 با وميك رمج 4 1 ١‏ خسم 7 العو وى عطق 6 
3-6 3 1 27 
4 ع 55 58 24 3 ١‏ 1 1 0 3 أ س1 1 
5 أ 7 
“سمي 7 رسك 5 متتسو 4 ل عو سا ا نكم لمم هل اه سيا بعصي يد 


ا ا 


من با الاق . 
وقد حكسى الفخر اليازى ‏ محا ولا عقد المناسسة 
حيئا أغار إلى أنيا (آء السسورة ) نزلتفى الإنسان يسك 


به أيه الحجورة 3 عله قولسسه تمالي يضتفس م بن مسا ع نَ فك لس 


.1 
57 سس طم وار 2 مل الل 2 د 5 98 
ص 3 5 3 ل و بم يريم 0ه | سِ ب الأنك : كك 0 ١‏ 5 7 ! ا 13 1 


٠ 58‏ 
فى القرا*ة عامط. خيف سط 6 فأسرع فى القأ:ة عنيقال للم : لاتااك 


04 
به لسائك لتمجسل به ٠٠‏ إن طينا أن تحمم عمللك ون نة ا 


8 


بالمناسبة سمة من الماع اليلاغية الت يذ خوريها تتاب 
1 ك1 مآ ليحك تلوس ا 
2 4 ن يقإلى : فى إٍ ب لني فيان عه سيدا 


الله تعألمى' بين نصيصه .عو إعينة؛! 





5506 ألم اجة سير 


0 
نت جيك تا كته تحرج - 


0 5 : 
ورأى الجسهيرقيه مكط نري عند الفخر الازى,حينط ! 5200 


القياية ) * حتى يتحقق ميضوع المنا سبة|الذرى يثيره,داتبا 


0 
ص 

لا 
0 


( سورك 
ع عه 


فى جه مده ** 


و 1 و : ل 
. 2 لحت 
متمد جيك تسرك ستقسير قول ! اللسه معمالى ولا شولع امي 
نكن 
هه 1 0 53 9 

ا 1 8 رح 1 | 
9 .5اءم 4 0 28 5 2< ع جع ب 

دقرة: اعشية ا لم واو لمعو عاك 558 ع حبك مخ ع0 شبن #ضصوة مضي ممه دده بسب ممص عديدا 
0 

0 4 0 . 

:5 ىَّ : 8 

اج اخمي” السخام سان نه آل 


"6 


رن مثل هذه الاتجاهات قد حدت بالأقتدي ان 


مابين ميد لميضوحالمناسسية ونكرله ٠٠‏ 


يلكن المنا سبة باعبارها نينا من ألوان البلاقئة 





العربيسة » فهى مترفرة قى النص_القرآنى > وهى لاج 
ل لقان 5 ن طالب وقى جاه متسر 


عه حر وان انعم و تمي لا بعال كن ومين 
الناسبة فقد يسى» الى النى_أكتوتارة يشير إلى أنه لاملة 
له با قله من الآيات ومأبعده ءرتارة يذ هب فى تخسسيره 
شططاً ليطوح تتسير الئعرفى تحقيق المناسبة المطلية © كلاهيا 
الرسل خاي اننا سفرك لهي اتن العرل ين ظداة نض 


جائب كبير من الخطورة والأهية ٠‏ 


